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الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا 
.محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من دعا بدعوته .» واهتدى تهديه 
دأحسان الى يوم الدين +٠‏ 

ودعد : فقد شاعت الأقدار أن أزور الخ العالم الداعية الأستاذ 
الشيخ سعيد حفظه الله » وى أثناء الزيارة أطلعنى على كتابه الجديد 
.عن سلسلة « دراسات حنهحية هادفة فى البناء » وهو بعنوان ١‏ جولات 
.فى الفقهين الكبير والاكبر وأصولهما » وطلب منى ‏ على قصورى وقلة 
.بضاعتى ‏ أن أقراً الكتاب بتمهل .وتفحص » فاذا كان ثمة ملاحظات 
أخذ بها بعين الاعتبار وهو فرح بمسرور .* 

وفعلا اأخذت المخطوط وقرآأته قراءة تدبر وتمحيص هن ألفه الى 
دأنّه : وألله يعلم كم سررت : لاستفادتى مما كتب » وللمعالجة الفريدة 
ألتى عالجهها » وللبحث العميق الذى حال فيه .وصال » غجزاه الله عن 
الاسلام أفضل الجزاء 5 ١‏ 

وكم أعجبت حين تكلم .عن أصيول المنهج.ى كل ما يتصل بالعقيدة 
'الربانية .» ووجوب الايمان بالله عز وجل ؛ بما يتفق وأصول البحث 
العلمى » وما يتلاءعم مع.صراع العقائد وتحديات العصر » وهو ما سماه 
.تالفقته الأكدر ٠.!‏ 

وكم أعجبت أيضا دعين تكلم عن أصول المنهج فى كل ما يتصل 
.باستنياط الأحكام الفقهية المفلية من مصادرها الأساسية بما يتفق 
ما قعده أكمة الاحتهاد فى القديم » وما يتلاعم مع روح العصر » وحاجات 
الأمم ى الجدحد وهو ما سمام فالفقة الكبير ٠٠‏ 

والذى لفت نظطرى.حقا هو توفيق الله 'اياه فى 'اشات حقيقة التصوف 
على ضوء ها إجاء ق 'الكثاب والسنة » وزائه الركن الذى يمثل حقيقة 
'الاحسان 'ق الشريعة 'الاسنلامية » ,ؤالذى يتفق مع قوله عليه الصلاة 
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والسلام : « أن تعمد الله كأنك ترآه » قان لم تكن تراه فأئه بر أكٌ »© » وكمن 
أجاد حفظه الله حين وضع للسالكين المنهج الذى ينينى. أن يسلكوه فى. 
مراحل السير الى الله » حتى يكون التصوف موافقة الكتاب والسنة ع. 
محررا من كل التيأس وشسبهة ٠٠‏ 

وى تقديرى أن المنصف العاقل المتدصر اط ك]! الكثات. متظرح: 
واخلاص وثفهم الحقيقة ٠٠‏ فائه موافق المؤلف ف4 كن ما' ذذهى- النه ٠‏ 
ولابد أن يخرج نتيجة القراءة بنتائج عملية طبية تفدده فق مز دينه: 
ودناه وآخرته ٠+‏ 

اله أسآل أن محفظ لنا الشبة سعيد عالمسا.ويداغحة وبمصسططط:ودمصصدا ع . 
وأن يبقيه للاسلام ذخرا » وأن يحقق مجد الاسلام: وعز. الممملمين. على, 
بدية وند كل داعية عامل مخلص ٠٠‏ أنه بالأاجاية جديرر وخدرر مسؤودل. ٠‏ 


وآخر دعو أنأ أن الحمد لله رمه العالمدن 1 


عبج الله- علسوان. 


سوال امن لحي 


الشف 


جاء القرن الرابع عشر الهجرى ووضع المسلمين على غاية من 
الضعف والانهيار والتمزق » وبينما كان المجتمع الغربى يسير صعدا 
نحو تقدم مدنى وقوة مادية متنامة كان العالم الاسلامى بجد نفسه 
عاجزا لعوامل متعددة أكثرها داخلى ومعضها خارجى » وانتهت الحرب 
العالمية الأولى وزاد الأمر سوءا يسقوط أقطار كشرة تحت ساطة 
الاستعمار الغربى ووجود استعمار من نوع جديد » فالأقطار الاسلامية 
التى كانت تقارع الاستعمار الروسى خدعت بالحركة الشيوعية فخضعت. 
للاستعمار الروسى الشيوعى ٠‏ ونظرة واحدة تلقيها على خريطة العالم 
الاسلامى تربك أنه من أواسط أوروبيا الى كل آسيا وافريقيا تقريبا قد 
أصبحت دوله مستعمرات احهات متعددة ٠٠‏ 

وقابل ذلك ردود فعل متعددة ووجدت من قبل ومن بعد تحركات 
كثيرة » ومن بين هذه التحركات كانت حركة الأستادٌ البنا التى كانت 
فحق صبلادا جديدا للحركة الاسلامية وتجديدا كاملا للاسلام + فههى 
الحركة التى استشرفت احياء الاسلام كله ٠‏ واستشرفت أوضاع 
المسلمين محاولة انقاذها » واستشرفت أوضاع العالم عارفة أدواءه 
وصحته آخذة محلها فئه ++ 

اكد وجدت قبل هذه الحركة حركات اسلامية محلبة » أو حركات 
أسلامية تلتزم التذكير ببيعض معان ق الاسلام » وولدت هذه الحركة 
اسلامية شاملة عالمية ٠٠‏ 

د جد ند 

وواجهت هذه الحركة فيما وأجهت هوجة الردة عن الاسلام والرفض 

المطلق له ومحاولة صيغ الحياة على ضوء نظرمات غير أسلاسمة وواجهت 


ا 


قدماأ واجهثت أستمراربة السير الاسلامى لرحلة الدخن فى الأمة الاسلامية 
ووركت فدماأ وركت ردون الفعل العشيفة صد الدخن والمتمثلة مالك 
كالتراث كله ) وواجهت غدبر ذلك ٠‏ 
ع 0 

وهكذا كان على الحركة أن تدخل معارك كثيرة معضها سباسى »2 
ومعضها عسكرى » وبعضها فكرى ٠+٠‏ 

وق معركتها الفكرية كان عليها أن تقدم الاسلام للمسلمين ولكل 
اتنسان » وكان علمها أن تواجه الردة عن الاسلام متمثلة بنظريات وأحزاب 
وكتل وتجمعات ومؤسسات وحكومات مأمورة واستعمار موجه ٠٠‏ 


وكان عليها أن تواجه الدخن الموروث عن مرحلة الدخن التى 
تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فق مسيرة الأمة الاسلامية 
متمثلا ذلك بكتل ضخمة من التاليف التى أختلط فبيها الخير مالدخن 
وبتجمعات كثيرة تحرص على الدخن كحرصها على الخير + وتحرص على 
سئن الشيوخ كحرصها على سنن الرسول صلى الله عليه وسلم 
وتتعصب لما اعتمده الشيوض حتى لو ثبت أن السنة المعتمدة تعارضه 
وتمثل ذلك بكماله بالطرق الصوفية غير الواعية وثسيوخها الذين اصطبغ 
فكرهم بمعان محلية أو سئن هوروثة عن الشسيوخ يحرصون عليها 
ودتعصيون لها الا من رحمه الله + مما أدى الى ردود فعل متعددة كان 
أشدها بعض الاتجاهات السفلية الئى شككت ق الارث الفقهى والصوق 
والثقاف كله بحجة الدخن » واذا بنا أمام تيار يرفض التراث كله ويشكك 
فى المدارس الفقوية ويرجالاتها ٠‏ واذا ينا نجد من بسىء المظن مأكثرية 
|الأمة الاسلامية على مر الزمن ٠‏ فحدث أن تزعزعت الثقة بالتراث 
الاسلامى الذى قدمته العقول المسلمة خلال العصور من دون تمييز بين 
مرحلة الخيرية الخالصة.آو مرحلة الشر ٠‏ أو مرحلة الخير المخاوط 
دالدخن © ومن دون.تسيز مدن العقليات المجددة والعقليات المتحرفة ودين 
الاتجاهات ألثتى تثمثل بها صيغة الحق خلال العصور وبين غير ذلك ؛ 
فالتضليل والتكفير والتفسيق للأمة أصبح ديدن الكشردت ٠٠‏ 


انه مدلا من أن تكون ردة الفعل ضد الدخن هى تحرير الخير من 
دكنه )» وحدت دعوات تربك أن كسيف الخير محجة الدخن ٠‏ فكان 


مم 


جزءا من المعركة المفروضة على الحركة الاسلامية آن تواجه موجة الردة 
وأن تواجه استمرارية الدخن وأن تواجه ردود القعل الغالبة هذه ٠‏ 
2 26 
وأاكئفت الحركة الاسلامية بالنسية للدخن وردود الفعل العالية ضده 
أن تضع أسسا وآأن تمس هذه الأمور يرفق لأنها اعتيرت معركتها 
الركيسية مع الردة وآأهلها » ومن كم فقد ركزت جهودها الفكرية على 
ما به تهزم انردة فكريا + وقد نجحت مفضل الله عز وجل ق ذلك أبما 
نجاح وكان هن آثار ذلك عودة أجميال 7 الاسبالام يعد دعد ردة عرئضة 
عنه ْ٠ ٠*٠‏ 
2 26 
لقد أدرك الكشرون فكرة شمول الاسلام » وعرف الكثيرون أنه 
حق خالص كما آثرت الأسسن العامة المعتمدة لدى الحركة الاسلامية 
فى تخفيف حدة الكشيرين سواء من وراث الدخن أو من أصحاب ردود 
الفعل الغالة فيه »© ولكن والحركة الاسلامية الان أصبحت توأجه 
هحجمنين : هحمة معن الذين لا دنس رفون الامسلام كله ولا أوضاع 
الممسلمين ولا أوضاع العالم ممن هم قْ الأصل وراث دكن أو أنهم 
جاهلون ٠‏ وهجمة من الذين يشككون فق التراث كله » وقد ساءهم أن 
هذه الحركة لا تغلو غلوهم فتنسف التراث بحجة دخن ما موجود فيه ؛ 
لهذأ وهذا فقد أصبعم من الضرورى الحديث المسهب عن الدخن وعن 
الغلاة فى حرب القراث مححة الدخن ٠*٠‏ 
ظ عد كد 
وقد كان هذا كله سيعا من أسداب تأليف هذا الكئاب ٠‏ 
3 2 
وى العالم كله فوضى فكرمة » وق العالم الاسلامى نفسه الذى 
كان بنيعى أن يكون النموذج على الكمال ء والذى محله قى هذا العالم 
محل القدوة والطبيب ٠+‏ هذا العالم كذلك فيه فوضى فكرية » ومن مظاهر 
هذه الفوضى أن الكثيرين لا يعرفون. محل الحكم العقلى من الحكم 
التجريبى من الحكم التشريعى + ومن هو صاحب الحق ف ١‏ 
| تشريعى ؟ وكيف ينبثق الحكم التشريعى. الحق ؟ ان الفوضى الفكرية 
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فى نقاط البداية هذه تؤثر على سير الانسان فى حباته كلها » وبالتالى 
فان تأثيراتها على الحياة البشرية كبيرة وخطيرة ٠‏ وهذه قضية أخرى 
اقئضت كتابة هذا الكثاب ٠٠‏ 
عد عند عبد 

وخلال مسيرة الأمة الاسلامية اثجه أهل العلم للبحث عن. 
الفتوى الملائمة للواقم على ضوء الأوضاع الاستثنائية التى يمر بها 
المسلمون حيث كان الحكم بتحكم به الأقوياء والقوة هى التى تفرض. 
الرأى النهائى أو الوضمع النهاكى بدلا من الشورى »2 وهكذا ضاعت. 
الأوضاع العادية التى كان بنمعى أن كون عليها المسلمون : 
فى الأمة الاسلامية » وكان المفروضس أن تتطور من خلال الواقع الجوائب. 
لتطبيقية لموضوع الشورى ف الحكم .٠‏ 

وف أوضاع عادية كان المفروض أن يتطور نظام حكم واحد ف. 
العالم الاسلامى يجتمع فيه العدل مع الحق مع القوة مع الغنى مم 
التخطيط العالى مع نمو الكفاءات فى كل علم ٠‏ ولكن هذا قضى عليه 
الأهواء والجهل والآمراض الظاهرة والخفية .٠‏ 

وهكذا ضاعت الأحوال العادية لحساب الأوضاع الاستثنائية وكان. 
العلماء الأفذاذ لا يجدون أمامهم الا أن يعالجوا الواقم المريض وأن. 
بقدموا الفتوى على وه ولم يكن أمامهم خيار ٠٠‏ 

فحتى أبن تيمية فى صراحته وجرأته فى التصريح فيما يعتقد لم 
يكن أمامه خيار فى ألا يسلم للواقع كما هو فى قضايا كثيرة وهكذا سادت. 
الأوضاع الاستثنائية فى الأمة الاسلامية وأصبحت الأحكام الأصلية فى 
كثير من الشؤون محل نسيان أو صمت ٠‏ 

والحركة الاسلامية المعاصرة وهى تسعى للعودة الى الوضم 
الصحيح باعادة الأحكام الأصلية واستئناف الحياة الاسلامية ف. 
منطلقاتها الصافية » تواجه واقعا هى مضطرة فيه لملاحظة الأوضاع 
الاستئئاضصة ولخد درخص أثله وهى تتحرك فهى مضطرة للموازنة دين 
ما تسعى لتحقيقه كهدف ودين سيرها اليومى الذى تحكمه الفتوى 
النصيرة من أهلما والشورى من أهلها » والفتوى البصيرة هى التى 


١ 


كل شىء فق اعتبارها : الوضع الأصلى والوضع الاستثنائى وتوازن. 
بين الشرور والأضرار وتضع ف حسابها الصلحة الشرعية وتأثير الأوضاء 
والأعر اف على بعض الأحكام ٠‏ 
ان الحركة الاسلامية وهى تخطط للسير نحو اعادة الأوضاع الى 
الأصل وأذ هى محكومة بالواقع ليس أمامها خبار فى أن تكون منطلقات 
السير فى كثير من الأمور واضحة » وهذه قضية ثالثة من أجلها كان 
هذا الكتاتب ٠٠‏ 
د د 
هذه القضايا هى الأمور الأساسية التى دعت الى كتابة هذا الكتاب ٠‏ 
علمنا أن أبحاث هذا الكتاب ستثير حساسيات جهات شتى » 
فقد آثرنا أن نتكلم فيها لأن الغموض ق شأنها ‏ ق رأينا ‏ شر من. 
الكلام فيها » خاصة وأن الغموض فيها بجر الى مشكلات تثمو على. 
الزمن ٠‏ 
6 د 
أن هذا الكتاب محاولة لتيمان ضرورة درأسسة الفقه والتوحيد 
والتصوف بعد تحرير هذه العلوم هن الدخن:الذى أصابها فى العصور 
المتآخرة ٠٠‏ 
كما هو محاولة لتبيان ضرورة دراسة علم أصول الفقه وعلم 
المنطق . هذه المحاولة اقتضت هنى أن أتحدث باسهاب عن الحكم العقلى 
والحكم العادى والحكم الشرعى وكيف أن الوصول الصحيح الى. 
العقلى والعادى أقتضى وحود علم المنطق الاستنتاجى والمنطق 
الاستقرائى وأن الوصول الصحيح الى الحكم الشرعى أوجد علم 
أحسول الفقه » كما اقتضت هذه المحاولة منى أن أبرهن على أنه كان. 
لامد أن تنشاً علوم الفقه والتصوف والتوحيد » وعلى أنه لادد من دراستها 
فى عصرنا » ولكن بد أن يلم المسام بما يعصمه من الخطأ فيها ٠٠‏ 
د د 
واذا كان بعض الدارسين يرون أن هذا يتناقض مع فكر الحركة: 
الاسلامية الحديثة فقد اقتضى منى ذلك أن أبرهن أن هذا جزء من 
تصورات الحركة الاسلامية الحدركة وآن سلامة الحركة ق 0 


١١ 


بو مقتخضدات الحركة قُْ المستقيل .تقتحى أن درس هده العلوم وأن 
بوجد فيها مختصبوها ع« 
3 22 
ولم أقف عند المنطق .كثيرا لأن قسما كبيرا من أبحاثه هى من باب 
المكروهات. أو الأغلوطات ولكن جائنا منة لابد مئه » هذا الجانب هو 
الذي أريد أن بكتب فيه » ولقد أحسن العقاد وهو يتكلم عن موقف 
'أمن ثسمبة رحمه الله من المنطق أذ قال : | 


ا وموقف الامام إين تيمية من المنطق والجدل شبيه يموقف الامام 
الغزالى ٠‏ ولكته يرى أن المنطق سليقة فى العقل الانسانى يستغنى عنه 
الذكى ولا بنتفم به البليه اذا جاء على غير سليقة واستعداد ٠‏ ومن كان 
هذا رأيه فى المنظق فمحال أن قال عنه انه يلغيه ويحرمه لأنه لا يلغى 
الفطرة ولا بخ رهم تركيما أودعه أله تفوس خاقه 4 وعن فظر قْ كتبف 
أبن تيمية التى .ناقتض بها أدعياء المنطق وعشاق الجدل علم أنه كان 
ولم يكن متصدينا لهدم المنطق من أسأسه على جميع وجوهه وق جميع 
تطبيقاته ٠‏ .فهو يستخدم 'قضايا االنطق ليبطل دعوى المناطقة الذين يضعون 
'الحدود ف غير مواضعها وبقفيسون الأشباه والنقائض شعدر قباسها 


« وقد سلك ابن تقيمدة هذا المسلك مواضع كشيرة من رسائله 
وكتمه التى أدارها على مناقضة الجدليين والمناطقة المتشيشين بالمصطلحات 
والتعريفات اللفظية » فلا يسم هنصفا أن يظن به أنه يحرم الحجة 
والئرهان .وهذه حججه بومراهينه تعتمد على الدليل والقريئة والاستقراء 
,والمشاهدة .وكل ما تنتظم به تضانا المنطق ودعاوأه ٠‏ وغابة ما .قوله 
المنصف أن التحريم عتده مقصود به اللغو والجدل والولع بالسفسطة 
على غير جدوئ » وأئنه تحكيم لالعقل فى المنطق انقاذا له من تحك 
المنطق فمه 6.ولا يكون المنطق متحكما فى العقل صارفا له عن النظر القويم 
الا اذا غليت فيه أشكال اللفظ والصيعة على حقائق المعنى وجواهره ٠‏ 
هو بهذه أأثابة ربقة للعقول ينبغى للمفكرين أن يطلقوها من شسباكها 
المستقيمو انها على١سو‏ أكها ٠‏ 


بحلا 


وما كان ابن تيمية بالذى يظن به أنه بعادي المنطق لأنه يجهله 
ودستخف به مدا راة لعدزه عنه ٠‏ فان معرفته به ظاهرة فء معارض قوله 
كأنه من زمرة الملتخصصين له والمتفرغين لدراسته وحذق أسالبيه + ومثله 
هذا لا بتصدى للمنطق الا أن يكون فيه ما يخشى. ضرره على الناس » 
ولاسيما الاشتغلين به من غير أهله » + 
2 36 
ةولج وس 0 
لقد حلنا ق هذا الكتاب ثمانى حولاءت. كلها فى مثل. هذه السكون » 
وكلها فى ظننا مما يحتاجه المسلم فه عصرنا ليكون. على وضوح ف أحر 
سيره العلمى وموقفه مما حوله > 
وكد درئ القارىء 2 نلق ه. الحولات. تداخلا سسة أنها كتدت على 
فترات متاعدة » وقد برى ضعف. ارتباط بين جولة وجولة سيبه أن 
الجولات بمجموعها تحاول أن تحقق مجموعة أهداف وليس رطا أن 
تحقق الجولة اللاحقة الهدف. الذى حققته الجولة السابقة ٠‏ 
دن تو 
ومهما يكن من آمو فاتنا نرجو أن. يخرج قارىء هذا الكتاب بنتائج 
فبده فى آمر دنياه وأخراه والله اللستعان ونسال الله أن يجعل هذا 


عدج 


0 


اول الأول 


كنت وعدت ف كتاب سابق أن أكتب كتاينا فى الفقهين الكبير والأكير 
.وأقصد فى ذلك علم العقاكد وعلم الفقه وعلم الخقحصوف ٠‏ فالتصوف المحرر 
مكمل لعلم العقاكد الذى هو الفقه الأكصر ؛ والفقه 'العملى هو الفقه 
الكبير » ويدخل فى هذين العلمين العلوم التى هى بمثابة أصول لهما ؛ 
الا آأننى يعد تفكير طويل اكتفيت بسلسلة « الأساس ف المنهج ») 
عن اصدار هذا الكتاب » لاعتقادى أن ذلك كاف ٠‏ لكئنى آثرت أن أوضح 
قضية هذين الفقهين فى هذه الرسالة كموضوع سريع يحتدم فيه 
النقاش وحعلتها جزءا من سلسلة « فى البناء » لايمانى أن جزءا ركيسيا 
هن موضوع المناء هو بئاء الشخصية الاتتلامية والمجتمم الاسلامى 
من خلال هذين الفقهين » ولايمانى أن تجاوز هذين الفقهين خطأ كبير ٠‏ 

وفى كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقا » من هذه السلسلة دعوت الى 
ودراسة عقاكد أهل السنة والجماعة » ودراسة التصوف المحرر : ودراسة 
الفقه على مذهب من مذاهب أكمة الاجتهاد ٠‏ فحمل على يسيب ذلك 
اخوة » ظانيق أن ذلك متناف مم روح الدعوة الاسلامسة المعاصرة 
أننى لم أكن فيما كتيت الا شارحا ؛ ومبينا لما قاله امام هذه الدعوة 
ف هذا العصر الامام الشهيد حسئن البنا رحمه الله وأحسن مثواه ورفع 
.درجاته ف علبين ٠‏ واذ كان الأمر من وجهة نظرى خطيرا لا بحسن 
السكوت عليه فد رآبت أنه لابد من الكتاية فيه فكانت هذه الرسالة هى 
|اتوضيح اللازم ٠‏ ولقد كثبت كتاب « تربيتنا الروحية )») لتوضيح أحد 
هو أضيع الفقهين الكبير والأكبر وهو موضوع التصوف المحرر لأضع 
الرئيسية لدعوة الأستاذ الينا رحمه الله ٠‏ 


م تع نب 


ان هن بديهيات التصور الاسلامى الثى ذكرتها النصوص أن الحق 
فى هذه الأمة مستمر ؛ له حملته الى ما قبيل قيام الساعة بقليل » ومن ثم 


ا 


خلا بمكن أن تمر لحظة على هذه الأمة الا وصيغة الحق موجودة ٠‏ وحملة 
الحق موحودون .0 وأن فتحصور أنسان غير 9218 فَذأك خطأ كبير ووهم . 
فالحركه الاسلاممة المعاصرة اذن لا تنطلق من فراغ » ولا تسير 
فى فراع » بل هى استثمرار لمسيرة الجماعة الاسلامية خلال العصور ٠‏ 
فالاسلام الحق يحمله من كل جيل أفراد يقلون أو يكثرون . وهؤّلاء ينقلون 
هد | الحق الى من بعدهم ؛ وهكذا حتى نزول عيسى أبن مريم عليه السلام 
فى آخر الزمان : « لا تزال طائفة من أمتى مقاتلون على الحق ظاهرين 
الى يوم القيامة فيئزل عيسى فيقول أميرهم : تعال صل لنا ٠‏ فيقول : 
لا آأ.: ا ا الله هذه الأمة » أخرجه مسلم ٠‏ 
دعنا نفترض أن الحركة الاسلامية الحديثة انطلقت رافضة كل ما 
كن لاعن ايها با دين سل اله صلى الله عليه وسلم ؛ 
أن الكتاى والسنة هما الحكمان وهما القو امان وهما المز انأن 
واكن الأمة الاسلامية لم تنطلق بمجموعها بعيدا عنهما + بل انطاق أهل 
الحق فى كل زمان على ضوئهما ٠‏ 
الفقهية وما هى مذاهيهم فى السير الى الله ؟ هذا كله لابد من الاجابة 
عليه ولا بد من معرفته واذا انطلققت الحركة الاسلاممة على عماء من 
هذا كله فانها لن تكون استمرارا لجماعة الحق » ولن تكون حاملة للحق ٠‏ 
ولاك أن هناك دعاوى كشمرة خلال العصور حول حملة الحق 
هؤّلاء من هم » ولكن هناك مسلمات » وهناك قواعد ضابطة من خلالها 
تتبين صيعة الحق بما لآ يقيل جدلا عند المنصفين * 
والحركة الاسلامية الحديثة يجب أن يكون من ألف بائّها وضوم هذه 
الأمور حتى لا تنطلق على مسار خاطىء أو مسار ضال أو مسار فرقة 
+ 3 


لقد قلنا ان هناك حملة عند الكثيزين على التراث كله ومع الحملة 
فهنآك بعد عن التمبيز بين ما ينبغى أخذه وما يجب تركه ؛ وما هو خطأ وما 
هو صواب لدرجة اختلط فيها الحايل بالثايل ٠‏ 
لقد وجد جيل يكاد يعثبر نفسه حياديا بين المعتزلة وأهل السئة أو 
بين الشيعة والخوارج بل أكثر من ذلك وجد بعض جيل يكاد لا يفرق بين 
أنجاه واتجاه به يتبنى من كل “تجا اتجحهته الفرق التى ت: تنتمى الى الاسلام 
ما يحلو له وما يروق مع أن النصوص تؤكد ضلال بعض الفرق » فكيف 
يسوغ ف منطق العقل السليم أن تبقى الأمور كذاك ؟ 
ان الأستاذ المنا رحمه الله جعل من واجدات اخوانه دراسة رسالة 
فى أصول العقائد » وطالبهم بالتفقه على مذهب امام وجعل من سمات 
دعوته أنها حقيقة صوفية » فما هى العقائد التى تدرس » وما هو الفقه 
الذى يدرس » وما هو التصوف الذى يدرس وأين نجد ذلك + وما هى 
الاحتراسات على الموجود » وما هو المفقود الذى نحن بحاجة اليه ؟ +٠‏ 
كل ذلك يقتضى ألا تىقى هذه الأمور غامضة ٠‏ 
عد د 
وحتى لا مفهمنا أحد فهما خاطتًا ؛ لم نشسآا أن نكتب فى مواضي 
الفقهين دشكل مستقل ؛ ولذلك قررنا أن نكتفى باصدار سلسلة ( الأساس 
فى المنهج )) ليكون جزءا رئيبسيا من أهدافها أن تعرض كل المسائل 
الركيسية فى الفقهين الكبير والأكير من خلال الدليل ؛ ولتبقى اتجاهات 
الفقهين الكبير والأكبر منضيطة ومنطلقة من الخصوص ٠‏ وليدرك المسلم 
بنفس لوقت الحدود المقبولة'ى الاختلاف حيث يكون لذلك وجهه ومن 
ثم قاننا نعتبو هذه الزسالة تكملها سلسلة « الأساس ف المنهج » 
وتخير كك السامتة هى :البديل عن الكتابة فى مواضيع الفقهين الكبير 
والأكئر مشكل مسنتقل ٠‏ ٌْ 
' د د د 
انه لو أردنا أن نختصر دكلمة جامعة غهمة الحركة الاسلاسسة المعاصرة 
فى شأن العلوم الاسلامية التى ورثناها فائنا نقول : ان مهمتئا ى 
هذه العلوم هى أن نحررها من الدخن الذى علق بها ؛ وأن نضعها فى 
محلها ضمن نظرية كلية فى فهم الاسلام واحثياجات المسلمين وضرورة 


15 


حركتهم الواحدة + وصتديهة من المذيهمات أن يكون ذلك على ضوء فهم. 
الشكمة الأعلام الثقات الذين استشرفوا الشربعة كلها لأنهم هم وحدهم. 
الذين اعتمدوا أدق القواعد المئزهة عن الهوى فى التحقيق ٠‏ فاذا ما فهم. 
فأهم أن مهمة الحركة الاسلامية فى هذا الثشآن غير ذلك فانة يكون. 
وأمما » لأن حركتنا وقتذاك لا تكون حركة فى الطريق السليم على المسار 
السليم للأمة الاسلامية ٠‏ بل تكون حركة خاطئة مرشحة للسير على. 
الطريق الخاطىء فى المسارات الخاطئة للفرق الاسلامية المنحرفة المتعددة. 
التى انفصلت عن جسم هذه الأمة » أو أصبحت أعضاء مريضة فيه .. 
6د د 

الأستاذ البنا رحمه الله يرى ضرورة أن يدرس الأ رسالة فى 
أصول العقائد » والكتب فى أصول العقائد كثيرة جدا منها القديم وهنها: 
الحديث وليس واحد منهأ معصوها والأستاذ الينا حدد موقفنا من أمهات 
مساأكل الخلاف ٠‏ 

والأستاذ البنا يرى ضرورة أن يتفقه الأخ على هذهب أملم من. 
أثمتنا » فالأستاذ برى أن نقطة اليداية فى السير الفقهى أن بدرمن 
المسلم كتابا فقهيا فالمأهبية الفقهية شىء لابد منه كنقطة انطلاق » لأن 
المسلم يستطيع من خلال دراسته أى كتاب فقه على أى مذهب أن يعرف 
أمهات المسائل فى كل الأبواب العملية الحياتية الواقعية خلال أيام : 
بينما لو لم يفعل ذلك فانه ييقى السنين وهو لا يعرف كيف يصلى وقد 
بقع فى أغلاط تفسد عليه دنياه وأخراه وهو لا يعلم حكمها ولا يعرف 
أبن براجع حكمها لذن التفربعات الككدرة للمساكل الحملية لا تحدها لك - 
كتب الفقه وحتى الكتب التى تشرح أحاديث الأحكام تقتصر على. 
ذكر أمهات المسائل فقط » وكتب الفقه المؤلفة فى كل مذهب من المذاه . 
تكاد لا تعد ولا تحصى ٠‏ 

والأستاذ البنا يرى ضرورة التربية الصوفية فى الجانب الروحى 
ليصل المسلم الى الحقيقة الصوفية مم التقيد الكامل بالنصوص » وهذا 
يقتضى در أسهة صوفية محررة وعملا ٠٠‏ 

أمثال هذه الدراسات ضرورية لاستكمال الثقافة الاسلامية والتربية: 
الاسلامية ٠‏ هذه البديهيات أصبحت عند نعض الناس مرفوضة رفضا 
مطلقا وكآنها الياطل بعينه ٠‏ 

د د 
١‏ 
١‏ (؟ ‏ جولات فى الفقهين ". 


وبحار الانسان عندما تصبح البديهية محل نقاش !!! ٠٠+‏ 
ترى آنا يحتاج المسلم 2 تعرف عقدده الحق 4 وأن فعرف حوائب 
الخطأ التى وقعت مها فرق الضلالة خلال العصور ؟ وكيف يعرف ذاكَ 


ترى آلا بحتاج المسلم أن يتعلم كيف يصلى ويزكى ويصوم 
'ويحج ؟اء٠‏ 

آلا يحتاج الى أن بعرف أحكام ذلك وأمثاله من سعه وشرائه 
«وزواجه وطلاقه وغير ذلك ؟ ! فآين بتعلم ذلك أن لم يكن فى كتب الفقه ؟ | 
واذا لم تكن البداية أن يتفقه على مذهب امام فهل تكون البداية أن 
نغرقه فى آلاف المجلدات ونطلب منه أن محقق فبها ؟ ٠٠‏ 
أيام يستطيع أن يعرف أكثر ما يلزمه ى شئون عباداته ومعاملاته ويدون 
.ذلك سيقى السنين تفوته المديهيات ٠‏ ترى ألا :يحتاج المسلم أن مكون 
عنده شىء من علم عن نفسه وقلبه وعقله وروحه + وطرق صياغهة ذلك 
كله أسلاميا على ضوء النصوص ألا يقتضى هذا منه دراسة صوفبة 
محررة وعملا ما ؟ ! 

فكيف لا تكون أمثال هذه الأمور جزءا من دراسة المسلم وحزءا 
من ثقافتة وهل يمارى قى ذلك : الا مكاير مريد أن بضيع المسلم عن 
.حسغة الحق ف العقائكد » وسيقى جاهلا فى فقة عسائل بومه » وسيقنى 
معيدا عن حقدقة الابمان والاخلاص ٠‏ هذا الموضوع فالذات أصبح 
محل نقاش : والأدهى هن ذلك أن بنقض فعض الئاس هذه البديهيات 
يفهوم مبتسرة ينسدونهاأ لقمم هذه الدعوة الذين لم يفهمهم هؤلاء ؛ 
ولكنه الجهل فى وضع الأمور فى مواضعها » وعدم حمل كل كلام على 
محمله الصحيح ٠‏ 

جد يننا ين 

أن هناك لغة عحبية عند : : 6 

أنهم برئدون أن فتخلى عن مذأهب الفرقة الناجية فى الاعتقاد 
وألفقه والنصوف المحرر على ضوء النصوص ؛ ولكن : الى ماذا ؟ ولاذا ؟ 


١م‎ 


إن للمسلمين خلال العصور أكمتهم فى الاعتقاد وآئمتهم فى الفقه : 
فى التصوف والسلوكٌ الى الله عز وجل ٠‏ فآكمتهم فى الاعتقاد 

بى الحسن الأشعرى ؛ وأبو منصور اماتريدى ٠‏ وأكمتهم الفقه 
رن هنهم أدو حنيفةه ؛ والشافعى ومالك وأحمد دن حنبيل والامام زيند 
والامام جعفر الصادق وأثئمتهم فى التصوف كالجنيد ٠‏ 

وهو لاء وأمثالهم كل قْ اختصاصهة حت كدت النقل عبة م قدم 
أصفى فهم للكتاب والسئةه ؛ ومن ثم أجمعت الأمة على اعتماد أقوالهم 
وقدولها قى خضم أتجاهات لا تعد ولا تحصى من الاتجاهات الباطلة:. 
والزاكفة ء ومنها الذى مات ومنها الذى لا زال جما ٠‏ 

بنذ بن فين 

لو رجعت ألى كتاب « مقالات الاسلاميين » لأبى الحسن الأشعرى, 
لرأيت عجبا أن يوجد مسلمون يقولون بمثل هذه الترهات التى نقلها 
الشيخ هناك عن كشر من أصحاب الاتجاهات الباطلة ٠‏ أفنترك ١‏ 
دون حصانة فق قضاءا الاعتقاد أو نقدم له العقيدة الصافية داختصار 
بحفظه من قبول الفكرة الخاطكة ويعصمه من الفهم الخاطىء ٠‏ وقل مثلء 
ذلك فى ألفقه والتصوف ٠‏ 


36 3 
ولا شك أن فى هذه الرسالة مو أضيعم أعتادت أطراف كثدره أن , 
تقف منها بشىء من الانفعال » ونرجو من كل قارىء ألا يستعجل | 
علدها قبل الانتهاء منها 6 فاذا انتهى فليصدر حكمه ونرجو أن تكون 
منصفا الراضيم ا أن كل المخصفين سعستقرون على ما استقررنا عليه قى. 
5 عرضنا فصول هده ه الرسالة تحت اسم جولات لأن فى كل. 


وأقد كر را بعض المعانى هرات ؛ مرة باجمال » ومرة بتفصيل وذاك 
لتأكيد يعض اماد النى تحتاج الى تأكدد اقتداء دالقر أن الكريم فلا 
بلومنا القارىء على ذاك ٠‏ 


ونظن أن هاه الرسالة فَكَفْ على قدم سو أء ممعم دقبة ورساكل هذ م: 
السلسلة قْ موصوع المناء الشخصية الاسلامية وللامة الاأسلاممة ؟-«و 


3 2 
1 


'أنتى أعتقد قد أنتى بهذه الرساله أخدم قضية مهمة من قضايا الدعوة 
٠‏ الاسلامية المعاصرة + ققد أصبحت علو م الأسلام محاجة الى ريد “ن 
الدخن الذى علق بها » وأن يكون ذلك كله متوانقا + مع طرح نظرة كلية 
فى ذلك كله وآعطى أسس ذلك غير أن دراسات الأخوان يقمت متحهة 
. قف طريق الكلبات دون النزول الى فقه الجزكيات وهى قضايا بحتاجها 
المسلم كثيرا كاحتياجه الى الكليات ومن ثم غلب على تفكير الكثير منا 
الغموض فى مواضيم الفقهيات أو مسائل العقائد أو مسائل السير الى 
الله والسلوك الأخلاقى وكان من آثار ذلك أن وجد عند الكثير منا استعداد 
_لقعول الآراء الشلذة أو الدفاع عنها مما لا بتناسب مع كون دعوتنا 
استمرارا لصيخة الحق الصحيحة خلال العصور والتى تتمثل دائما 
. مطائفة كما رأمنا قى الحديث : 

«لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين » ٠‏ 

3 عه 

'أنئا نتمنى للمسلمين مذهبية سلفية وصوقية سلفية ه نتمنى لهم 
. سلفية يضبطها ‏ الغلم ويجتمع معها السير الى الله » نريد للمسلمين مذهبية 
,..وسسلوعا ا افر اط فنهما وسلفقئة وسنئة لا تفريط فيهما وهذا لاا بعنى 
أنهجوم على الفتوى ولا بعنى التلفيق الحاهل سن أقوال العلماء » شردد 
تفقنها ققه اأذاهب أو فى فقه مذهف برافقه سعة أفق ومعرقة بحال 
'العصر ونظر دقيق ف أر أء العلماء مع معرفة كبيرة بالكتاب والسنة وهذا 
.كله ممكن وكله ضرورى ٠‏ 

دح نع ففن 

كشرا ها يبحدث أن الهجوم على الفتوى من غير أهلها يرافقه خطأ 
.شرعى اذ أن هناك دقائق تتا مها الفتوى لا يفطن لها كل انسأن ٠٠‏ 

وكشرا ما بحدث أن يسارع نا س الى التلفيق مين أقوال العلماء 
"فى الوقت 'الذى 'تكون هنأك حدثيات دقيقة لاا يفطن لها الا المتقن لأصول 
.مذهنباء 

وكششر! ما تفرق ألقضية الواحدة فى مجموعة أبواب » فغير المتقنين 


كن 


وكثير'أ .ها بَؤهْذ غمر الفقنه والراسخ ف المعلم يبعض الروايات 
“المفسوية إلى الاسلام وليست دنه . وكشرا ما تحد الفقية غير عايد » 
وامنتسب للسلف جاف القلب ؛ والعايد جاهلا فى الأحكام الفقهية وكل 
داك يحتاج الى عغلاج ٠‏ 
د د جد 
ولكن ما نريده تحول دونه أشسياء ٠+٠‏ 
والعلاج كذلك. تحول دونه أشماء ٠٠+‏ 


من هذه الأشماء : عدم وجود القناعة يضرورة الدراسة المستوع.ة 
لمعلوم الفقه والعقائد والتصوف وأصول ذأك 4 وهذا الذى نحاوله قْ 
هده الرسالة + 

ومن شد ه الأشساء : .طببعة التأليف ق العصور المتأآخرة قْ هده 
العلوم وخذ لذلك مثلا : 


عباراتهم ؛ وحجنهم ف ذلك أنهم بهذ تصمنون أن بَؤَّخحْدْ العم من أ 
وق ذلك من أ م هأ قدة د نَوَحْد بهذا | تمهتا وأدب 
.ولكن هذا كان فى عصور تواجد العلماء : المعطون متوافرون وهمة الأخذ 
.والطلى عيد الفاس موحودهة 4 وأما 71 عصرئأ فان هذا أصبح عاكقا دون 
العلم وحائلا.دون. .المعرفة ٠+‏ 

وقد درج 'العلماء المتأخرون على أن يكتبوا على طريقة المتن والشرح 
-والحاشية 6 ولذلك .حكمه : التى تنأسفب العصر الذى وحد فدة 7 أما 
:فى عصرنا فان مثل هذا التداخل والاحالة لا تطبقه طبيعة الرجل العادى 
وان كان لا زال لذلك حكمه وضرورته فى بعض البيكات ٠‏ 

وف خضهم قضية 'المتن والشرح والحاشية دخل فى كل علم ما ليس 
مه » فاختاطت فى الكتاب الواحد قضايا البلاغة والنهو والفقه وامنطق 
الكثيرين عي 'الوصؤل ال يم الى حقيقة العلم ٠‏ 


ودخل فى كل غلم من هذه العلوم كثير من القضايا الراكحة ق 
.عصر من 'العصور “كحزء من ثقافة ذلك العصر وكششر منها كان غلطا + 
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تملك أصحايها » وترتبط يقضانا العصب وأنواع الغأاصبين وترقتبط . 
بتأثيرات التصرفات على الأرض بعد الاستبلاء » ثم هناك +٠٠‏ ققنضايا 
الفتوى وقضابا التقوى وقضانا الغاء اللاحق فى الحكم لأفعال السابق. 
وما حدود الالزامية للحاكم اللاحق فى أمطال فعل الحكم السايق وغير 
ذلك حشر ٠ء‏ فالتأليف ف الفقه للممس نزهة والفتوى ليست عملية سهلة ٠‏ 
وهل المسلم المعاصر بالخيار أن لا يستفتى ف النازلة التى تقع عليه ؟' 
والمكان والأشخاص هل هذا من باب المكروهات أو المفروضات قى شريعة 
أله ؟ ٠٠‏ 

انه لاد من تأليف جديد فق العقاكد والفقه والتصوف وأصول . 
ذاك بعد الاقتناع بيضرورة هذه الدر أسات ٠‏ | 

ان كتب الفقه المتآخرة أذ! تحدثت عن الدليل فائها فى كششر من . 
الأحيان لاا تستوعب آدلة المذهب ومن ثم وجد فى كثير منها قصور أصبح . 
حجة على المذقهف تقسة + وان كشرا من كتب العقاكد دكرت مساكل . 
وإن كتب التصوف توسعت ف التعبير عن قضايا الشعور دون أن تذكر. 
تقبيد أت ذلك ٠‏ هذا وأمثاله كله يقتضى تذليفا حدبدا ق هذه العلوم , 
كجزء من علاج وكدواء لمرض وكحل لمشاكل + 

د مد مد 

وهذه الرسالة فى جولاتها تريد أن تقنع يضرورات ذلك لأن الاقتناع . 
هو البداية فى الانطلاق خاصة وأن كثيريق يسيرون ف الطريق المعاكس. 
لهذا مستنددن على فهووم لرجاللات هذه الدعوة ف عبر محلها ونحسى أن . 
أستهدرت مثل هذه الفهوم أن تصأاب الدعوة معنم يا يبخرج معة فمها 
رجحل كسيد القادر عودة رحمه الله ولا كتاب كالتشريع الجنائى فى الاسلام ٠‏ 

وليتآن الأ قليلا قبل الوقوع ف الغلط فهذه الرسالة ستناقش. 
الأمور من جو ائب متعددة ٠‏ 

ع ف 

أننا لنأمل من خلال هذه الرسالة أن نعرض لقضانا العقيدة و التصوف- 

والفقه مما ينعدم به الانفصام المر الذى حدث ف تاريختا' قن. الشخصية- 
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أن يزول الصراع المر بين اتجاهات تكمل بعضها ؛ وأن تتلاقى التصورات 
الصحيحة فى كل الجوانب فى قلب المسلم وعقله وسلوكه » لتكون راحة 
القلب وراحة العقل موجودتين ومتلاحمتين مم سلامة العمل ٠‏ هذا 
كله فى جانب ٠٠‏ 

والجانب الآخر المهم الذى نحرص أن نصل يواسطة هذه الرسالة 
أليه هو أن توفر طاقات كثيرة تهدر بسيب عدم الوضوح ٠‏ وما أكثر 
الساعات التى تمر يسبب نقاش جاهل بين أطراف هن الناس لو كان عندهم 
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وضوح ف فهم بعض الأمور لما كان لهذا النقاش مدرر ٠‏ 

انه من الفظيع جدا أن تكون الحراب كلها موجهة نحو الاسلام , 
وأن تكون الدنيا كلها تعد المجازر لنا » ونحن نتلهى بخلافات لا مبرر 
لها الا الجهل وسوء الفهم و التطبيق ٠‏ 

انه لمن الجهل وسوء الفهم والتطبيق أن نحمل قضية محمودة على 
.قضية مذمومة ونسوى بينهما ى الحكم ٠‏ فمثلا فى زمن التشريع كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره السؤال خشية أن يكون سببا من 
أسياب الاثقال على هذه الأمة ٠‏ ففى الحديث الذى رواه الشيخان عن 
أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دعونى ما تركتكم : 
.انما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنديائهم ٠٠‏ » 
وق الحديث الذى رواه الشيخان وأبو داوود عن سعد عن رسول الله 
.صلى الله عليه وسلم قال : « ان أعظم المسلمين ف المسلمين جرما من 
. سأل عن شىء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته » ٠‏ واستمر 
أدب ترك السؤال الا عما ينبثى ف جيل الصحابة رضوان الله عنهم ٠‏ 
.خهذا الدارمى بروى جواب أبن عمر وقد سكل عن شىء : لا تسأآل عما 
لم يكن فائى سمعت عمر يلعن من سأل عما لم يكن »6 ٠‏ وتوسسعت 
بعد ذلك دار الاسلام وأصبحت كل قرية وكل يلد بحاجة الى فقيه 
وقاض ومفت ولا يمكن أن يوجد كثيرون يفتون الناس بحسب اجتهادهم 
يمأ يسم الناس ٠‏ فشىء عادى أمام هذا كله أن بيدا المجتهدون سلوك 
.طرئق تصور المساكل المحتملة الوقوع ليجيبوا عليها ليكون جوابهم 
جاه بيد المفتى والقاضى اذا وقعت هذه الممنائل ٠‏ ان توسم دار 
الاسلام وعدم أمكائية وجود مجتهدين بسعون كل جزء ف هذه الدار 
جعل المجتهدين يضعون بين يدى أهل العلم أجوبة للمسائل التئ 'تقع 
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0 التى تحتمل الوقوع ٠‏ ولم يستطع بعض المحدثين أن يهضموا 

الحديد واحتياجاته فحملوا على المجتهدين الذين وعوا احتياجات» 
هذه يذه أفرحلة ويدأوا مغطون هذه الاحتاجات ٠‏ ولعل هذا من أبرز الأسيات» 
الحققية لحملة بعض المحدثين على أبى حنيفة رحمه الله والا فمن قرا 
الكتاب القيم الذى حققةه شمخنا الشيخ عيد الفتاح أمو عده وأخرحه» 
تحت اسم « قواعد فى علوم الحديث » من قرا هذا الكتاب يدرك أن 
فن علم الحديث هو لصالح مذهب أبى حنيفة كما هو لصالح بقية أكمة 
الاجتهاد ٠٠‏ 


ترى هل يصح ف منصطق الفهم البصير أثل هذا الأمر أن قبقى 
بعيدين عن أدرأك الفارق يبن مرحلتين وبالتالى نعيس قّ أحواء خلاف 
تجاوزته الأمة منذ زمن بعيد ؟ آلا يدل ذلك على أن قصورا ما فى الادراك 
هو السر وعلى القاصر أن يعيد النظر فى قصوره ليكون ابصاره مطايقا 
للواقع ؟ 


أنه من مثل هذا ندرك أن كشرا من الخلافات يمكن حلها بالعلم والوعى 
ودقة النظر ووضعم الأدور ق. مواضعها وهذا الذى نحلم فبه لأنفسئا 
ولاخواننا المسلمين فلم يزل اجتماع القلوب على الحق علامة رحمة 
اله ٠‏ قال تعالى > 0 ولا يزآلون. مختلقين ٠‏ الا هن ركم ردك ولذلك. 
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ولا يتوهمن متوهم أن الاختلاق ههنا هو فى مثل ما اختلف فنه 
مالك وأحمد والشاقعى وأنو حئيفة » أو قيما اختلف فية أبنو مكر وعمر 
رصى الله عنهما » فهؤلاء كلهم مرحومون ولم يختلفوا الا حيث تقتضى, 
وجهات النظر الصحيحة اختثلافا وكان اجتلافهم عيبن الرحمة أكون أمام. 
هذه الأمة وجهات نظر متعددة فى القضابا التى تثر أوح المصلحة فيها بين. 
وضع ووصع وبين تظر ونظر » ولم تزل كل الأحم وكل الشعوب ترى 
ق كثره الفقهاء والماحشن وكثرة الاراء مع الحجج الوجبهة ق القضية 
الواحدة علامة صحة + على أن يكون هتاك بعد ذلك من له حق الترجيح 
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متوطا تالئسية للأمة يمشخص الامام ٠‏ ومئوطا بالنسبة للأفراد بقناعاتهم ئ؛ 
كن تنه يت 

وأذا انضمت الأسياب الحاملة على كتابة هذه الرسالة والأهداف 
التى أريد تحقيقها من هذه الكتابة واذا كان ما فيها محررا على ضوء 
الأصول الصحيحة ف الكتاب والسنة ومنسجما مع فقه الدعوة المعاصر 
فلا على أن يلومنى من لا يدرك احتياجات البناء ألذى ان تم فلا يهمنى 
.معد ذلك ما بكون وأسآل الله رضوائه وحفظله ٠‏ 
على أنى على أستعد اد لسماع أى كلام وعلى أستعد اد للتراجع عن 
أى خط وما أسهله على ان ثساء ألله + 


تن ينا ين 


با 


اكول الرض)ث؛ 
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لا تكليف فى الاسلام الا اذا وجد العقل ٠‏ وهذا يدل على أن الحكم. 
انعقلى معتمد ى الاسلام » واذ اعتمدت الملاحظة الكونية كداعل للعقل. 
للأوصول الى الله + فذلك دليل على أن الحكم العادى الذى أثر عن. 
وحود عالم الأسباب معتمد قن الاسلام, 6 ود كلفنا الله عر وجل أن 
نهتدى بالقرآن وأن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نحتكم 
خيما اختلفنا فيه لله وللرسول صلى, لله عليه وسلم وآلا؛ نتقد يم لي ا أله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم ف آمر فذلك دليل على, آننا المشكو مون 
بالحكم الشرعى ٠‏ فالحكم العقلى أو الحكم العادى. أو الحكم الشرعى 
كل ذلك معتمد فى الاسلام ٠‏ وككء. منها. يكمل الآخر ان. فه التكليف أو ى 
بناء الحياة أو فى قضية المعرفة والعلم » فبدون اثباث الحكم العادى 
أى اثبات عالم الأسباب لا تقوم حجة ولا يصل العقل الى أى معرفة » 
وبدذون أشئات الحكم العقلى فان. العفاء الملشرعى كله ل بكوم 6 والتكليف» 
فى الأصل لا يشت يثبت واذا لم نعقمد الحكم الشرعى فانتنا فكون قد عطلنا 
الحكمة من عالم الأسباب ولم فعط قواتين العقل. مداها » ولم نبن على 
هذا المدى فلتكن لنا وقفة عند العقل وأحكامه » وعند الكون وقواثشيته » 
وعند الشرع وأحكامه ٠‏ 

الكون وقوائيته 

فى هذا الكون المحسوس الأمتد الى ملانين الستدن: الضوكية لا تجد 
محلا للفوضى ه فالنظام أو القانون المعير عنهما بسنة الله عز وجل تحكمه + 
وهذا الكون وسئئه قاكمان داظالمة الله عو وجل > خاللة عر وحل من أسمائه 
ألقيوم وهن أسماكه المهسمن و 
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كيف نصل ألى القانون فى هذا الكون ؟ كيف.نعرف هذا الكون ؟: 
ان الطريق الى ذلك : الحواس والألة والملاحظة والتجرئة والعقل ٠‏ 
فمالملاحظة بواسطة الحاسة والألة » وبالتجريب. ودمصر العقل نتعرف. 
على ألكون بأجزائه وخفاياه وقوائينهة ومظاهره وصغيره وكبيره. 
وامتداداته ٠‏ ولقد ساو الانسان فى هذا شوطا ولا زال يسدر ٠‏ 

والاسلام كلف الانسان بالبحث ق هذا الكون فقال تعالى : 

« قل أنظروا ماذا فى السموات والأرض ٠ )١()‏ 

وقال تعالى : « قل سيروأ فى الأرض.فانظروا.كيف بدأ الخلق »9) ٠‏ 

واذ كلف الانسان بالنظر لاستكناه الكون ومعرفته فشىء عادى. 
لذن أن تكون نتمحةه النظر معتمدة قي الاأسلام اعتمادا كاملا +٠‏ أن. 
البحث فى الكون والبحث عن القانون » واعتماد نتائج ذلك من ااسلمات. 
والمديهيات عند المسلمين » واذا اقتضى ذلك عند غير المسلمين صراعات 
كثيرة فانه بفضل الاسلام كان ذلك حسلما منذ. البداية بل مطلوبا بقدر 
المستطاع من الانسان وذلك واجب الانسان ٠‏ ولذلك فعندما سأل بعض., 
المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأهلة اذا يرى الهلال. 
صغيرا ثم يكبر ؟ نزل النص القر آنى : 

(( يسألونك عن الأهلة » قل هى موإقيت: للناس والحج » وليس. 
ألبر بأن تأتوا البيوت حن ظهورها ولكن البر هن اتقى » وأتوا البيوت. 
من أبوابها »() لم يعطهم جوابا عن الجائب الكونى بل أعطاهم جوايا 
عن الحكمة التى تترتب عليها أحكام دينية ومن, السياق فهم أن علد 
أن تبحثوا لتعرفوا ٠‏ فهذا واجبكم. ومهمتكم . والقرآن نزل ليعلمكم 
دينكم ؛ ومحمد صلى الله عليه وسلم بعد ليعلمكم دينكم » وق حادثة. 
تأسير النخل فهم حن قهم أن وسول الله صلى الله عليه: وسلم أمرهم أن. 
يتركوا التأبير وبعض الروايات واضحة فى أن رسول الله صلى الله علده 
وسلم أراد أن ملفت نظ هم الى الصانع فلما: فهموا' ما فهموا أ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أعلم بأغور دنياهم فما كان من ظاهرة: 
حادية أو دنيوية أو كوتية فعلى الانسان أن يبحث.عنها' وما أوصله البه: 
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بحثه فهو مسلم . والاسلام ليس له موقف منه الا الاعتماد سواء فى 
ذلك القانون الحياتى أو القانون الاقتصادى أو القانون السياسى أو 
الاجتماعى أو المادى أو المثناطيسى أو الكهربائى أو غير ذلك والله عز 
وجل الذى كلف الانسان » كلفه وهو يعلم دقائق هذا وغيره : 

«قل أنزله الذى يعلم السر فى السموات والآرض ٠ )١(»‏ 

فالله الذى يعلم سر السموات والأرض كلف الانسان » فما كلف 
به الانسان عليه أن يفعله ولا يتناقض ذلك مع أى قانون كونى ومن هنا 
نقهم خط الذين يضعون القرآن والاسلام ق معارضة مشساهدة كونية 
أو قانون كونى ؛ ان ذلك ليس محل محث أبدا ٠‏ 

صحيح أن القرآن تكلم عن مظاهر كونية » ولكن ليلفت النظر من 
خلالها ألى الايمان وليقيم الحجة على الانسان باعجازه من خلال ذكره 
للحقيقة الكوئية قبل أن .كتشفها الانسان أما ما سوى ذلك مما تصوره 
بعض الناس معارضة بين القرآن وبين حقيقة علمية كونية أو حياتية 
فهو وهم عريص هردود على أصحابه سو أع كانواأ مسلمين أو كأفرين ٠‏ 

وها يعتمده الانسان من أجل الكششف عن الحقيقة العلمية أو القانون 
الكونى من علوم وضوابط أو طرق أستقراء أو استنتاج فالاسلام يطالب 
به ولا يكتفى أن يقف منه موقف الحياد لأن القاعدة العامة فى الاسلام : 
ما لا يتم الواجب الا يه فهو واجب » وان ما يؤكد وجوب شىء هو القدرة 
والاستطاعة واحشياجات المسلمين ٠‏ 

ان الأسباب الكوتية أو القوانين الكونية هى التى يعبر عنها علماء 
المسلمين بالأحكام العادية التى يتوصل اليها الانسان من خلال رؤية 
تكررها واستمراريتها وجزء من هذه الأحكام العادية القضايا التجريبية ٠‏ 

ان كثيرين عن الناس استهواهم أن ينطاق الانسان بلا قيود ولا 
حدود ف البحث عن الكون وقوانينه وظنوا أن ذلك يتناقض مع الدين 
بل ظنوا أن ذلك يلغى الدين » وما ذاك الا من قصور نظرهم وجهلهم 
بالاسلام فلو عرفوأ الاسلامن لأدركوا أَنْ الاسلام طلب هذا فضلاً عن 
أن يعارض فيه وهذا كله لا يلغى الاسلام ولا يعارضه بل هو جزء منه ٠‏ 
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ولكن هل الفكر الانسانى هل عقل الانسان يقتصر على أن يكتشف. 
القانون الكونى وبعرفه فهو مسجل فقط أو مكتشف ف حدود ما تشاهده 
الحو اس ؛ أو أن العقل أوسع أحكاما من ذلك ؟ 

ان العقل من خلال المشاهدة والتجربة يكتشف القانون الكونى 
ولكنه من خلال استقراء شامل لكل القوانين يصدر أحكاما أخرى ومن 
خلال ما علم يستنتج أمورا لا تقع تحت الحس والتجربة ٠+‏ 

واذن فالعقل يصدر أحكاما أخرى منها الاستقرائى ومنها الاستنتاجى 
وبعض هذه الأحكام لا يحتاج فيها الى تأمل أو نظر بل يصدرها 
بداهة بحكم ما استقر فيه من معان جعلت كثيرا من الأمور لا يحتاج 
معها الى أدنى نظر » فالعقل بمحض البداهة يحكم أن الجسم يحتاج 
الى مكان » وأن النقيضين لا يجتمعان فلا تجتمع حركة وسكون ولا بياض . 
وسواد » وهكذا فان الأحكام العقلية تكمل الأحكام العادية فى اقامة: 
صرح المعرفة للانسان ولو اقتصر الانسان على تسجيبل الملاحظة واكتشاف . 
انقائنون دون وجود أحكام عقلبة لكانت المعرفة المشرية قاصرة جدا .٠‏ 

ان صرح علوم الرياضيات مثلا ما كان ليكون على هذه الشاكلة 
لولا أن هناك أحكاما عقلية زائدة على الأحكام العادية التى هى أثر 
معرفة ظواهر الكون وتوائنينه + ومن استقراء شامل للكون قادمت٠‏ ف . 
عقل الانسان قوانين العقل : قانون السيبية وقانون الهوية وقانون . 
الغائية » انه من استقراء شامل للكون أصبح فى حكم البديهيةةآن اكل . 
حادثة سببا وأن الشىء هو عينه وليس غيره ؛ وأن لكل شىيعءف هذا 
الكون حكمته التى تؤدى دورها فى خدمة هذا الكون كله » وبالثائى فى 
خدمة الانسان ٠‏ 

وكآثر من تطديق أحكام العقل وصل الانسان الى الابتمبان مألله 3 
وحن خلال تطبيق أحكام العقل وصل الانسان الى الطريقة النى تتعرفا . 
بها على رسل الله وباستنتاج عقلى وبتبليغ من الرسل عليهم الصلاة . 
والسلام عن الله للانسان عرف الانسان أنه مكلف أمام الله وأن هناك 
أحكاما شرعية تحكمه وتحكم تصرفاته. وأنه مكلف بها » وهن ثم وجد 
نوع آخر من الأحكام سوى الأحكام العادية والأحكام العقلية هو 
الأحكام الشرعية التكليفية التى سنتكلم عنها بعد قليل ٠‏ 


ا 


وكما 64 ن العلوم التى يقتضيعا ضبط المشاهدة لاستخراج القانون 
الصحرحة معتمدة : شرعا . ولا يعنى هذا أن يكون للانسان خبار فى قبول 
التكليف أو فى الحكم على التكليفات الالهية » فالعقل مهمته التسليم 
للحكم التكليفى والشرع هو الذى بقرر الحسن والقبح واذن فعندما 
نتكلم عن الأحكام العقلية لا نقصد حكم الفكر البشرى ف قضية تكليفية 
بل نقصد حكم العقل فيما سوى ذلك اذ مهمة.العقل البشرى بالنسبة 
. التكليفى هو الاستحسان والتسليم مأ دأم قد وثق أن ذلك 
حكم الله لأن لله هو الأعلم والأحكم وحكمه هو الأحسن ٠‏ 

والأحكام الشرعية لا تلغى الأحكام العادية بل تكملها » ولا تلغى 

فالعقل اذن هو الذى يدرك الأحكام العادية » ويه يكلف ق الأحكام 
'الشرعية وله أحكامه الخالصة المحض التى هى محل تسليم من الشرع 
وعليه أن يسلم للشرع أحكامه فيكون دوره فيها دور الفاهم ودور 
المستنبط على ضوكها ٠‏ 


والنص الشرعى يفهم على ضوء الحكم العادى . وعلى ضوء 
الحكم العقلى المحض أذ يستحيل أن يتناقض نص شرعى مع حكم عادى 
“أو مع حكم عقلى محض ٠‏ 
الاحكام الشرعية 
. أنزل الله القرآن على رسولة صلى الله عليه وسليم وتعدد الناس 
.بطاعة كثاية وطاعة رسولهة صلى الله عليه وسام ومن ثم فان الناس 
.متعيدون بالكئاب والسئة وبالأحكام ألتى تنمثق عن الكتابى والسفة 
«.بالطريق التى حددتها نصوص الكتاب والسئة ٠‏ 
والكتاى كله متواتر » والسئة منئها المتواتر لفظا ومنها المتواتر معنى 
.ومنها غبر المتواتر »6 وغير المتواتر فيه الصحيح والحسن ومنه الضعيف ٠‏ 
.ولكن بعض السنة الصحيحة مختلفا فيها ولكون معض السيئة الحميئة 
مختلفا فيها ولكون بعض الضعيف محل خلاف فان ذلك ترتب عليه ع 
اختلاف ما فى بمعض الأحكام ولأن الكتاب والسنة دلغة العرب » ولغة 
العرب وأسعة المعائى وذات أساليب متعددة ىق العرض من كناية ألى 


بحن 


استعارة الى مجاز الى تشبيه فقد ترتب على فهم بعض النصوص خلاف 
عدن الفقهاء ٠‏ 

والكتاى والستة دلا على الأجماع ودلا على القئأس - وكأثر عن 
الاختلاف ق ماهضة الاجماع وكآثر عن الاختلاف ق القياس وحدت 
خلافات فتهية فى بعض الاحكام ٠‏ 
حيث لأ نعي فالمصلحة هى شرع لله ؛ ولكن ين الك يقور المصلحة ؟ 
عل هى الشسورى من »م آو أهل 0 والاجته* ذ ‏ 
أحكام حي لا قص صريخا ف الأمر. 

ومن ثم كانت الأحكام الشرعية على أنواع : أحكاما معلومة من 
الدين بالضرورة وهى التى لا خلاف فيها بين الأئمة ويعلمها الخاص 
والعام لأن النصوص فيها قطعية الثبوت قطغية الدلالة » وأحكاما مجمعا 
عليها وليست هن باب المعلومات من الدين بالضرورة ٠‏ وأحكاما اختلف 
.ذيها الأئمة المجتهدون فذهبوا بها مذاهب شتى ظ 

كل هذه الأنواع من الأحكام هى أحكام شرعية » وعلى هذا فكل 
استنباط على أصول امام فانه ليس من الأحكام الشرعية ٠‏ 
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الأحكام الشرعية على ضوئها ينبغى أن يكون السير فاذا ما اجتمم 
للانسان أحكام عقلية صحيحة وأحكام عادية صحيحة ومعرفة بالأحكا 
الشرعية ؛ وسار على ضوء ذلك يكون على يصيرة عن أمره واذا ما اج 
الأمر على الناس فعطلوا الأحكام الشرعية أو أهملوا الأحكام العادية 
أو | العقلية أو دم يعرفوا محل الحكم العقلى والعادى من شرع الله » 
"الحكم 0 ؛ أو لم يعرفوا أصول استتباط الحكم الشرعى أو لم 


إكذن 
(؟ - جولات فى الفقهين ) 


يميزوا بين حكم شرعى مختلف فيه بين أثمه الاجتهاد وحكم لا خلاف 
فيه أو لم يميزوا بين الأصول والفروع فان ذلك كله يترتب عليه. 
ساد ما + 
د مد 

ومن أجل آلا بقع هذا الفساد وحدت العلوم النى تخدم النصوص. 
كعلم القراءات وعلوم القرآن وكعلوم الحديث » فحرروا الصغيرة والكبيرة 
مما له علاقة فى النصوص ووجدت علوم اللخة العربية من صرف ونحو 
وعلوم دلاغة وعلم مفردات من أجل أن تفهم الخصوص فهما صحيحا ) 
ووجد علم أصول الفقه ليضيط موضوع أاستنباط الأحكام ووجد علم 
المخطق أنمضيط الحكم العقلى والعادى ٠‏ وعلى ضوء ذلك كله وحد 
العقاكد الاسلامية ٠‏ ووجد علم الفقه ؛ ومن أجل تذوق العقاكد الاسلاممة 
واقامة الأحكام الفقهية قام علم التصوف ف الأصل . ثم بعد ذلك خرج., 
عن أصل الوضع فيدلا من أن يكون تابعا للعلمى العقائد والفقه صار 
متموعا فحدث نتيجة لذلك شر كسر ٠‏ 

وورث عصرنا جهد العصور ف ذلك كله ٠‏ 

ومن راغب ف المحافظة عليه كله مع التعصب للخطاً والصواب فيه:. 
ومن راغب فى وضع كل شىء ف محله ومن راغب أن ينسفه كله ٠‏ 

دآ عند 
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اجولة المشالث: 
وه ىازلك 


كل ال ىوالعادى الي 


ان الحكم العقلى يقابله الجهل » وأن الحكم العادى بقايله الجهل , 
وان الحكم الشرعى يقابله الجهل والهوى ٠‏ والاسلام هو الذى يطلق 
للعقل وللتجريب مداهما ٠‏ وهو الذى يحدد للانسان السلوك على ضوء 
الحكم الشرعى فيستقيم أمره ٠‏ وعن ثم كان الاسلام يقايله الجاهلية 
فحيث انطلق الانسان من غير الاسلام » فتلك الجاهلية الكبرى وحيث 
آمن بالاسلام وانحرف عنه فى التطبيق فيما لا يعبر كفرا فتلك الجاهلية 
الصغرى ٠‏ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى ذر فى خطيثة 
أخطأها اذ عر انسانا مسواد أمه : « انك أمروء فيك جاهلية ) ٠‏ 

أن الانسان الذى قبل الاسلام والتزم به هو الذى يتحرر من 
أتجاهلية كلها التى هى جهل وهوى » اذ أنه يعطى للأحكام العقلية مداها 
ويقبل الأحكام العادية » وينطلق على ضوء الأحكام الشرعية المنزلة من 
لدن: حكيم خيير عليم » وأما من سوى المسلم فليس كذلك كائنا من كان 
. فهو أما معطل بعض قوانين العقل واما أنه غير بان عليها وأما أنه معطل 
للأحكام العادية وأما أنه ساكر على هوى » وكل ذلك بدايته جهل وجاهليه 
وهوى ونهايته كذاك ٠‏ 

ظ ع 6د 

وللأسف فأن المسلم الذى شأنه قى هذا العالم أنه الانفسان غير 
الجاهلى بمعنى أنه لا ينطلق من جهل وهوى أو من جهل أو من هوى ٠‏ 
هد أ المسلم فى الغالب قد طرآت عليه أشياء كثيرة جعلته مريضا فبدلا من 


٠ بطو‎ 


أن يكون حجة لدين الله يفكره وسلوكه وموأقفه » أصبح حجة على دين. 
أله ٠‏ وهذا الذى حذر الله عز وجل منه ٠٠‏ 

قال تعالى : « يا أيها الذين آهنوا أتقوا الله وآحنوا برسوله يؤتكم. 
كفلين حن رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم » والله غفور 
رحيم ٠‏ لثلا يطم أهل الكتاب آلا يقدرون على شىء حن فضل الله وأن 
الفضل بيد الله يوّتيه حن يشاء » والله ذو الفضل العظيم »(') ٠٠‏ 
أى أتتنوا ألله و آمنوأ مرسوله ١ ٠٠+‏ 

ليعلم أهل الكتاب فضل الله عليكم : فمن خلال المسلم يعلم 
الاخرون مأ به تقو الحجة عليهم ٠‏ وقد حذونا أله من مواقف نصد 
بها عن سبيل الله فقال : « ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم 
يمد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله » ولكم عذابه 
عظيم ٠ )١(»‏ 

ان المسلم الذى كان ينبغى أن يكون حجة لديق الله أصبح فى كثير 
المتخلف عقليا أو عمليا أو سياسيا أو سلوكيا ٠‏ 


ومن- شم كان لابد من عودة الى نصوص. الاسلام المتمثلة بالكتاب 
والسنة والى دراسة علوم اللعة العربية ليكون, الفهم للخصوص سليما ©» 
وألى دراسة علم أصول أأفقه لتكون معرفتنا مطرق استتباط الأحكام 
الشرعية عن الكتاب والسئة صحيحة » والى دراسة العلم الذى به نضع 
الأحكام العقلمة والعادية والشرعة كل منها فى محله الصحبح سواء 
سعمى بالمنطق أو أعطيناه اسما آخر ٠ ٠‏ ولابد من دراسة العلوم التى انبئقت 
عن ذلك كله لتعطبدنا صفاء الاعتقاد والسلوك وهى علوم العقاكد والفقه 
والتصوف ولابد أن يكون ذلك كله محررا منقها » تلك قاسية هذا الكتافى 
فليمشنى معنا القارىء وسيرى ضرورة ذلك شيكا فشيئا ٠‏ ولقد أطلقنا 
على آلفقه اسم : ألفقه الكبير » ومن قبل سموا: علم العقائد : بالفقه 
الأكير » واعتتروا التصوف جزءا غنه » ولاشك أن أصول ذلك داخلة فى 
هذه العلوم ٠‏ 
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ومن العودة الى موضوع الحكم العقلى والمادى والشرعى سنرى 
معض الضرورأت الأولى لهذه الدر أسة ٠‏ 

انه من أعظم القفزات فى تاريخ العقل المشرى ما نش ق الفكر. 
الاسلامى فيما سمى بالحكم العقلى والحكم الشرعى والحكم العادى 
والقواعد التى تضيط كلا من الحكم العقلى أو الشرعى أو العادى وصلة 
هده الأحكام سبعضها »© ان هذه القفزة هى أعظم ترق عرفه العقل 
البشرى » ويستحيل أن تقوم الحياة البشريه بسواه » ومن المؤسف أن 
بتخلف بعض المسلمين عن هذه القمة التى خدمهم بها السلف فبسقطوا 
سقطات مريعة ان فى قضايا الحكم العقلى أو فى قضايا الحكم الشرعى 
أو فى قضايا الحكم العادى » وهذا موضوع صغير البدايات كبير, 
النهانات وأسع الحيشيات » ومن أين أخذه الانسان وجد الكلام فنه 
وأسعا ومهما تكلم فيه وجد الكلام فيه أقل مما ينبغى » أنه لمن الكوارث 
العالمية أن 5" تضيع معالم قضاأما الحكم العقلى والشرعى والعادى ولكن 
الكارثة فى حق الى سلمين تندو أكبر ٠‏ 

ان انطلاق المسلمين بعيدا عن الحكم الشرعى بسبب سوء الفهم 
وعدم معرفة كنقنة انيثاق الحكم الشرعى من أفظم أمراض العصر ٠‏ 

وان أهدار معض المسلمين » لقضية الحكم العادى جعلهم بعيدين 
جدا عن عصرهم » وان نسبان الحكم العقلى أصلا جعل الحياة العقلية 
عند معض المسلمين ضامرة » وليس أمام المسلمين الا العودة الواعية 
لهذه القضايا » ولعل المذاهب التوحجيدية والفقهية هى أعظم تطبيق عملى 
لاعطاء هذه الأعور مداها ولنسجل ههنا محموعة ملاحظات تحعلنا نستقر 
على وضوح ق هذا الشآن ٠‏ 

الملاحظة الأولى : أبناء المسلمين قى عصرنئا يسيزون قى خطين 
مشاعدين ان ف ألفهم أو فى التطبيق أو فى السلوك أو ف المواقف السباسية 
المحلية أو العالمة ٠‏ 


لخط الأول خط يدعى الواقعية فيلغى بحجتها الاسام ونصوصه 








ب 


لديه القدرة على التلاؤم مع العصر ف التطبيق أو فى السلوك أو ى 
المواقف السياسية المحلية أو العالمية على ضوء الاسلام وعاى أساس 
منهاجه ٠‏ 

لقد استغل الخط الأول المرونة العظيمة فى الاسلام التى أعطاها 
الله لأهل الاسلام من أجل أن يتحركوا فى أى وضع وف أى حال الدركة 
المناسية والمكافكة » استعل هؤلاء هذا الموضوع لعلغوا الاسلام كله 
محجة هذه المروئة ٠‏ 

واقد سبطرت على الخط الثانى قضية الصلاية ى أمر دين الله وأمر 
اله للمستلمين بالمفاصلة التى لا تقيل مداهنة على دين الله حتى فاتتهم 
الرؤية الصحيحة لما يأمر به الاسلام من احسان ق العمل والتعامل 
والحركة والأسلوب بما يمايه كل وضع ٠‏ وما يحتاجه كل عصر » وما يضطر 
اليه كل موقف على ضوء الاسلام تنفسه من خلال رخصة وعزيمة 
واختيار واضطرار والحالات العادية وحالات الضرورة والأصل العام 
والوضع الاستثنائى ٠‏ لقد فات بعض المسلمين رؤّية هذه المعانى 
كما فات بعضا آخر رؤية أخرى ٠‏ 

وباستغراق هذين الخطين أكثرية أبناء المسلمين يبقى الاسلام 
معلقا فى الفضاء ء فلا هو أخذ مكانته ق التطبيق ولا هو مرفوض » رفضا 
مطلقا ؛ بل يصر حتىأهل الخط الأول الا القليل منهم على أنهم مسلمون : 
وغياب قضية الحكم الشرعى وضوابط كيفية انيثاقه والمؤثرات فيه عامل 
من عوامل هذا الوضع ٠‏ 

ولا شك أن الخلل سيبه خطأ الفهم الذى ينبع عنه كل خطأ آخر » 
ثم يأتى بالدرجة الثانية سوء التطبيق فعندما يفهم أحد أن بالامكان أن 
نتخلى عن جزء من الاسلام يسبب ضغط ما فانه يكون مخطتًا ف الفهم ‏ 
وعندما يفهم فاهم أن حربة المثاورة السياسية أو العسكرية معدومة قى 
الاسلام يكون مخطتًا فى الفهم ه وعندما بفهم فاهم أن الرفض الدائم هو 
الأساس ف تعاملنا مع العالم يكون مخطنًا فى الفهم » وعندما يفهم فاهم 
أن الرأى العام لا بنبغى أن بعطى أى أهمبة حتى ف الحدود التثى 
لا بيترتب على مراعاته فيها ارتكاب محظور يكون مخطئًا ق الفهم :2 
وعندما يفهم فاهم أن الأصل ف تعاملنا اليومى مع غيرنا الجفاء والغلظة 
فى كل أمر يكون مخطنًا فى الفهم وجاهلا فى الحكم ٠‏ 


فى 


وعندما بيقف زعيم حن حكام المسلمين بجائب الكافرين ضد المسامين 
ظلما محجة مراعاة الرأى العام العالمى » أو ارضاء للكافرين يكون مخطتًا 
فى الفهم ومخطنًا فى التطبيق ؛ وعندما يؤذى مسلم جاره غير المسلم يكون 
مخطئًا ف الفهم ومخطتًا فى التطنيق ؛» وبسيب الخطأً فى الفهم والخطأ ى 
اأتطبيق سقى الاسلام ه معاتا ىق الفراغ ه وأن أدعأه اأجميع وكل 
ذلك مرحعه الى غباب معرفة الحكم الشرعى ومعرفة القواعد الضامطة 
لة* 


فِاذا ما اجتمع سسوء الفهم وسوء التطبيق ممع العرض المجاق للعلم 
وللنص وكل ذلك باسم الاسلام تكون الكارثة آكبر ولنتأمل فيما يأتى 
لندرك أمعاد الموضوع ١‏ 


فى الاسلام تبنى العقائد على النصوص التواترة افظا أو معنى 
وعلى ما وافقها أو فصلها من السنة الصحيحة ؛ والحسئة السند ٠‏ وتبنى 
الأحكام العملية فيه على النصوص المتوائرة أو الصحيحة السند أو الحسئة 
امسند أذا لم يعارضها غيرها » فاذا عارضها فهناك التحقيق ثم الترجيح 
أو التوقف ٠‏ فعندما تجد نصا ضعيف السند مردود المعنى بيئنى عليه 
بعض المسلمين عقائدهم : وعلى قتضى هذا البناء يفاصلون المسلمين ؛ 
ثم يعرضون الاسلام كله هن خلال ما اعتقدوه أو طبقوه تدرك المأزق 
الذى وضعوا فيه دمن الله » فاذا تدنت المسألة درجة زادت الكارئة +٠‏ 
كأن يكون ما تبنوه ليس آية أو حديثا بل قولا حتى لغير امام من أثمة 
الاسلام وهذا القول يعارض الكتاب والسنة » ويعارض العام كم قدمون 
هذا على أنه دين الله وما سوأه غلط ومن ناقشهم فيه حكموا بضلاله 
هما أشد الكارئة ٠‏ ظ 

مما طرحه بعضهم أن المطر الذى ينبت الزرع ويحيا به الخلق 
على أنها سكن اللملائكة + واليها تعرج أرواح المؤمنين وفبها ألجنة هذا 
مع أن الناس الآن قد خرجوا فوق الغلاف الجوى » ولم يشهد أحد نقطة 
ماء واحدة تأتى من فوق السحاب » وقد قال تعالى : « وأثزلنا حنْ 
المحصرات هاء ثجاجا )١(»‏ وقال تعالى : « أفرأيتم الماء الذى 
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تشريدن + أ انتم أنزلتموه دن المزن أم نحن المنزلون 00 وقال تعالى : 
(( وال الذى آرسل الرياح فتثير سكانا فسقناه ألى فلد حيبت فأحيينا 
به الأآأرض بعد حوتها »(') ٠+‏ فههنأ تجتمع النصوص مع الحكم العادى 
تقرير مسآلة ومم هذا بوحد من بطر ح خلافها ؛ > أصل التضي” أن 
خالدا بن يزيد الأموى الكيميائى ينقل عله بعض المفسرين أن المطر 
مطرأن : مطر عن السحاب ليس فيه نفع لشىء ومطر ون السماء هو الذى 
مكون فعه النفع من أنبات وأرواء ٠‏ هذا القول الذى قاله خالد وهو ليس 
مفسرا ولا محدثا ولا محتهدا ولا عالما من علماء الاسلام بينأاقض 
الخصوص الصريحة وبناقض المشاهدة ومع ذلك يعرض على أنه الاسلام 
وآن ما سواه ضلال 7 

اليس سيب مثل هذا الطرح غياب قضية الحكم العقلى والشرعى 
والعادى وعلاقة بعضها ببعض ؟ 

من مثل هذا الكلام الذى هو أثر من آثار غباب قضية | 
العقلى والحكم الشرعى والحكم العادى وعلاقة بعض هذه المعانى 
سمعضها تنشاً هذه الأغلاط و آلاف أمثالها ٠‏ 

دع يزع ين 

اذا تآملت ما ذكرناه من المفاهيم الخاطكة لقضية المرونة والصلائة 
ف دين الله ومن الوقوع خطأ مخالفة الحكم العادى أو من مناء الاعتقاد 
على غير أصله الصالح له فانك تجد سر ذلك يرجع الى غاب التحقيق 
ف فهم النصوص أو ق طريقة اعتمادها وحدود البناء على أنواع فهمها 4 
أو مسدب غياب قواعد أله والاستنباط أو مسدب الغفلة عن دراسة 

ما فوصل لبه الاستتباط الصحيح » ترى هل يقع انسان درس ف مثل 

عذا كله فى مثل هذه الأخطاء والتو همات التى ذكرنا نماذجها ؟ ٠٠‏ 

أنه من خلال الموقف من موضوع الصلابة والمرونة ومن خلال 
رؤية ما يترتب على غياب قضايا 'الحكم العقلى والشرعى والمادى 
نستطيع أن ندركُ ضرورة دراسة الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما ٠‏ 

أنه لو درس الانسان كتب أافقه فائه يستطيع أن يعرف عمكدأ 
المسائل التى تجب فيها الصلابة » والمسائل التى تجوز فيها المرونة بما. 


)١(‏ الواقعة : 58 79> . (؟) فاطر : به 
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يسع الحيأة كلها دون أافراط أو تفريط أو غلو أو حرج مم دليل كل 
مسآلة ٠‏ 

ولو درس علم أصول الفقه لتحنئنب كششرا من الأغلاط الشائعة أو 
الأوها م -القائلة ؛ وأعرفه كيف يتاع النصوص هو ضحم وتدون ذلك خائه 

ما وصل اله الأصولدون من تحقدق فمثلا الموقف من خ كدر الكحاد والموقف 

من الخبر الضعف والموقف عن الجر المثو ائر قخه . المواقف لم ندل 
المحدثون فيها على أقوال الأصواسين وآكمة الاجتهاد ء 

فالعلوم الاسلامية كل منها يخدم الآخر والتكامل هو الكمال ٠‏ 

26 2 

ولنعد الى قضيةه الحكم العقلى والعادى والشرعى لأهمية هذه 
القضية ى شرع الله وق واقع الحياة ولصلتها موضوعنا ٠‏ 

ان الطريق الى المعرقة الكاملة التجربة والمشاهدة أو العقل المجرد 
أو الئنص الشرعى ٠‏ أذ المعرفة هى الملوصول امى الحكم ؛ والحكم ينقسم 
الى أقسام : الحكم الشرعى والحكم العقلى والحكم العادى ٠‏ 

فالحكم العادى توصل اليه التجربة والتأمل والمشاهدة » والعقل 
شرط ق ادراكه والحكم العقلى المجرد بوصل اليه العقل المجرد ٠‏ 
العملية وشسم له علاقة بالنفس والقلب والمُمعور والسلوك والأداب و( 

والأحكام التى يتوصل اليها فى العقائد الطريق اليها العقل وحده 
أحيانا » والنص يوافق ذلك » وأحيانا النص وحده والعقل لا يرفض 
ذلك » والأحكام التى يتوصل اليها فى الأحكام العملية الطريق اليها 
البها فى التصوف الطريق اليها النص وتطبيقه والتجرية العملية | أنضبطة 
بالعقائد والفقه ٠‏ 

ولائد من فهم حدود أالتجرمة والمشاهدة والتامل والأحكام التى 
توصل اليها » ولابد من فهم حدود العقل »© ولابد من فهم صحيح 
للأخنصوص وعلى ضوء هد كله وحد علم العقائد وعلم التصوف وعلم 


1 


ألفقه ٠‏ ومن أجل الضوايط الدقيقة لعلم الفقه والتصوف. وحد علم. 
أصول الفقه ومن أجل الضوايط الدقيقة لعلم التصوف وغيره وجد علم 
العقاكد + ومن أحل الضوابط الدقيقة لعلم العقاكد وحد علم المنطق 
الاسلامى بعد تطويره عن المنطق اليونائى ٠‏ 

ومن ادراكنا لهذه الأمور ندرك أهمية الدراسة المستوعية للفقهين 
اتكتير والأكير وأصولهما + 

26 3 
ن المسلم يعطى للعقل ولقوأنينه مداهما ه وبعطى للتجردس 

الا والتامل وما بوصل النه من قطعات مد اها الل 
الوصول ألى ما د: ني أن ملتزمه فى حياته كلها ان فى علاقته 
أو فى علاقته مم خلقه ٠‏ هذه ألدوائر الثلاث لا بعطبها حقها أحد : 
المسلم العليم ٠‏ 

هذه المعانى آفاقها ف الاسلام واسعة المدى ومنضيطة الى أقصى 
صور الانضياط وانها لمظهر من مظاهر كون هذا القرآن بدل على طريقها 
الأقوم الأخصر أنه بدل على الصراط المستقيم 4 والخط المستقيم 4 
أقصر بعد مين نقطتين ٠‏ قال تعالى : « أن هذا القرآن. يهدى للتى 

هى أقوم )(1) ٠‏ ان اليشرية تبحث عما تلزم مه نفسها وكدفئة تعاملها 
مع بعضها وتضل ف هذا كله : ويستهوى لكشي من الناس هوس القضاا 
التجرسية فينسون قضايا العقول وأحكام العقل ٠‏ ه وكشرون من الناس . 
ينسون عالم الأسباب أصلا وهم بتكلمون فى شكون الديانات ٠‏ ولكن 
أدراكا دققا لقضايا الحكم العقلى والعادى ا ق الأسلام 
ضع هذه الأمور كلها فى مواضعها فالطريق آلى الالتزام هو الحكم 
الشرعى ثم الشورى والطريق الى الحكم العقلى هو العقل يقواتينه 
70 ه والطريق الى الحكم العادى هو التحجربية واللشاهدة ٠‏ 
ولا يتناقض حكم شرعى مع حكم عقلى أو عادى ه ولا بتتاقض 
عادى مع حكم عقلى + والحكم الشرعى يبنى على الحكم العقلى والعادق 
اليناء الصحيح »؛ ودوجه العقل » ويسدد التجرية والمشاهدة ويعلمنا 
شف ثيئى على ذلك بنأء صحجد صحيحا والمسلم الذى يقرط فى دراسة العلوم 





6 : الاسراء‎ )١1( 


١ 


الخمسة التى ذكرناها تغيب عنه قواعد أو فروع هذا الموضوع 1 
ناح ين كن 
ان الفارق بين المسلم والكافر فى القضايا التجريبية أو فى قضايا 
العادى بعود الى أن الكافر يقتصر دوره على تسجدل الظاهرة » 
أمأ المسلم فيسجل الظاهرة » وبمحث عما تدل عليه » ويستكشف الافاق 
التى وراءها ٠‏ ففى علم النفس هثلا يسيك الفلهرة ٠‏ ويبحث عم تدك 
عليه ويستكشف الآفاق ألتى وراءها ٠‏ فيسجل ما له علاقة يظواهر النفس 
من أنئتدأه وذاكرة وأبداع وتخبل وشعور وغير ذلك كما يسجله الكافر » 
ولكن المسلم مع تسجيله ذلك كله فان له آفاقه الخاصة بالبحث والتى 
لا يجيب عنها الجواب الصحيح ألا هو » ما هى هذه النفس ؟ ومن 
أوجدها ؟ وصلتها بالعقل وصلتها بالقلب والروح والفارق بينها وبين 
النفس الحيوانية كل ذلك وغيره كثير لا يجيب عليه الا دب 
وجود ما بسمى قى الاأسلام بالحكم العادى والحكم العقلى والحكم 
اشرما 
تسجل كما يسجل الكافر قوانين هذا الكون ) وبعرف 
ا ل مياد ىء العقل » ولكن الكافر لا يعطبها مداها ؛ والمسلم 
يعطبها مدأها ؛ فيعطى قائون السيبية وقائون الغاكية وغيرهما من 
قوانين العقل مداها )١(‏ » قال تعالى : « فأعرض عن حن تولى عن ذكرئة 
ولم يرد آلا الحياة الدنيا ٠‏ ذلك مبلغهم من الطم )(1) ٠‏ فالفارق بين 
المسلم والكافر أن الكافر مقف عند ظواهر الحمداة الدننا » أما ١‏ 
فيعرفها ولكن لا يقف عندها وكل ذلك أثر عن الحكم الشرعى والعقلى 
والعادى ٠‏ 
من هذين المثالين ندرك الافاق الواسعة ألتى تترتب تب على وضوح 
قخسمة الحكم العقلى والعادى والشرعى عند المسلم ٠‏ ولن يصل المسلم 
الى معرفة آفاق ذلك كله وآثار ذلك كله الا, من خلال دراسة للعلوم 
الخمسة : أصول الفقه » المنطق الاسلامى : الفقه » العقائد ‏ التسدةا 
المحرر ٠‏ 


+ هناك ملاحظات على بعض هذه التسميات فلبلاحظ ذلك‎ )١( 
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ونوكد ههنا كما أكدنا فى كل مرة أننا نعتمر من البديهيات الأولى قى 
الكُقافه الاسبلامية أن تأخذ المسلم حظه من دراسة الكتاى والسئة فهذا 
هو الأساس الأول وهذا لا يعارض ما نحن فيه بل ما نحن فيه هو 
المكمل ومذلك كله مكون التكامل الذى فرضهة السير الطويل لهذه الأمة ى 
هذا العالم ٠‏ 

والصجابى كمأ لم نكن محتاحا امى دراسة ثنكو وصرف وملاغة 
بحكم ادراكه الفطرى للمعانى لم يكن بحاجة لكثير مما احتاجه المسلم 
بعد ذلك لأسباب تاريخية أو محلية أو طارئة ولكل عصر جديده الذى يحتاج 
الى مكاقىء ٠‏ 

اج 032 يت 
ان هناك عقلا ٠+٠‏ وأن هناك شرعا ه + وأن هناك كونا ةي يي 


العقل هو الذى يدرك الكون ويعرف الشرع ؛ والعقل هو الذى 
درك الحكم العادى أو الحكم التجريبى ٠‏ 
العقل هذا ما هو ؟ ما طبيعته ؛ ما ميادوه ؟ الحكم العأدى ما هى 
ضوابطه ؟ الشرع ما هو ؟ 
من خلال الأجابة الصحيحة على كل هذا وهى أجابة لاا نجدها 
إلا فى الاسلام يظهر الفارق دين التصور الاسلامى والتصور الكافر ان ق 
موضوع العقل أو ق أحكامه أو فيما بشيثق عن أحكامة ومنادكه » وشىء 
عادى أن بكون هناك اشتراك بين المسلمين والكافرين ق الوصول الى 
مشترك فى بعض القضايا ومن ثم نجد علوما مشتركة كالمنطق 
وضوابط الحكم التجريبى ولكن يظهر الفارق الكبير فيما سوى ذلك ٠‏ 
دن تنم ينف 
واذ نجد أن القر آن الكريم هو الذى أعطى الجواب الكامل على 
موضوع العقل وأحكامه وعرفنا على طريق الحكم العادى والشرعى 
والعقلى » وبين لنا ضوايط ذلك يما نعرف به حدود الحكم العقلى 
والحكم الشرعى والحكم العادى +٠‏ ان تعريف القر آن ثنا على ذلك 
كله وتكليفنا به وحضنا عليه ثم هو مع ذلك كله قد وسعت آياته كل 
مأ يلزم الانئسان » ان هذا وحده كاف ليدلنا على أن هذا الدين دين الله ع 
وق الوقت نفسه ندرك كم من القصور ف الرأى والعمل أن نقصر عن 


َك 


ادراك هذه المعاتى وتفصيلاتها وألا نعطى دراستها حقها ٠‏ اننا ذلك 
نكون قد قفزنا من القمم السامقة التى كلفنا الله عز وجل أن نكون فيها 
ألى أدنى مما ينيغى أن نكون فيه ٠‏ وأننا لنقول للعازفين عن دراسة 
العلوم الخمسة التى يتم لنا بها تكامل الفهم : أن حرأسة النصوص 
القرآئية والحديثية خلال العصور انما قدمها لنا ناس آتقنوا العلوم 
ألتى ذكرناها ولولا ذلك ما قدموا لنا الذى قدهوه » فليتآن كشيرا الذين 
بهردون من العلوم الخمسة التى عددناها فلو لم تكن ضرورتها الا قى 
تحقيق ما ذكرناه هنا لكفى » ولكن الأمر أوسع مدى كما رأينا وسنرى ٠‏ 
د د 

د الحكم العقلى فى التعريف الاسلامى هو اثبات أمر لأمر أو نفيه 
عنه من غير توقف على تكرار أو وضع واضع »© هذا تعريف الحكم العقلى 
المجحرد أما الحكم العقلى المتوقف على التكرار فهو الحكم العادى وأما 
انحكم العقلى المتوقف على وضع واضع فهو الحكم الشرعى أو العرق 
أو الوضعى اليشرى وهكذا ٠‏ 

« والحكم العادى أذن هو : اثبات الربط بين أمر وأمر وجودا 
وعدما بواسطة تكرار القر آن يينهما على الحس © ٠‏ 

« وأما الحكم الشرعى قى اصطلاح الأصولبيين فهو خطافب الشارع 
المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخبيرا أو وضعا © + « وأما الحكم 
الشرعى فى اصطلاح الفقهاء فهو الأثر الذى يقتضيه خطاب الشارع فى 
العقل كالوجوب والحرمة والاباحة 6 ٠٠‏ 

وهناك الحكم العرق وهو الحكم المنيثق عن اعتماد الناس عرفا 
خاصا أو عاما وهناك ما بسمى الآن بالحكم الوضعى وهو الحكم الذى 
اتفقت على تشريعه لنفسها أو لمعدرها طائقة من النأس ٠‏ 

والمسلم فى القضايا التشريعية لا يقبل الا حكم أاله المنيثق عن 
مجموعة الأصول التى ارتضاها الشارع للوصول الى حكمه من كتاب أو 
سئة أو قياس أو اجماع أو مصلحة مرسلة أو عرف صالح ++ أو استحسان 
أو أستصحاب ٠‏ 

والمسلم فى القضايا العقلية د للعقل السليم أحكامه السليمة ٠‏ 
والمسلم فى القضايا العادية التى تخضع للتجربة والمشاهدة وللتأمل يثبتها 
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كلها ؛ ويستحيل عنده أن يتعارض حكم عادى مع شرعى »؛ ويستحيل. 
عنده أن يتناقض حكم عقلى مع حكم شرعى أو عادى + والمسلم وحده من, 
دين خلق الله هو الذى يضع هذه الأمور مواضعها : 
١‏ ان هذا الضبط فق وضع الأمور فى مواضعها شىء هائل 
فى التفكير الانسانى ٠‏ 200 
؟ ‏ أن المسلم كأثر عن هذا ذو عقل تجريبى فى الأمور التى 
تخضع للمشاهده وللتاآمل وذو عقل استقفر أتَى 2 مثل هذه الأمور 


والمسلم عقله منضبط بموازين من العلم المطلق هى أثر عن ايمانه 


والمسلم ينطلق من الحس لما وراءه مطلقا لعقله الوصول الى. 
فى النهاية الى قرار حكيم فى كل قضية وهذه مجموعة من الأمور لا تتوافر 
الا للمسام ٠‏ 

هذا كل شىء واضح ق الفكر الاسلامى ومع ذلك نجد خلطا كثيرا 
وخطأ كثيرا عند الكثير من الناس أليس ذلك نقصا فى الثقافة الاسلامية 
ككل وف العلوم التى تبحث فق هذه الأمور بالذات ؟ 

2 د 

وكأثر عن قضدةه الحكم العقلى والعادى والشرعى انئثقت مجموعة 
من الموازين والقواعد والقوانين لا يوجد لها مثيل اطلاقا ىق أى فكر 
عالمى +٠‏ وقد أبرز الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى ف مقدمة كتابه 
د القيم كبرى اليقيئيات الكونية » أهمية قاعدة من هذه القواعد وهى 
قاعدة : « أن كنت تاقلا فالصحة أو مدعبا فالدليل » فأقام الحجة من 
خلالها على أنه لا أحد فى هذا العالم يمتلك من موازين الوصول الى. 
الحقيقة ما يمتلكه المسلمون وأن كل الموازين التى فتن بها أصحابها 
وغيرهم من الغربيين لا تساوى شسيئًا فى باب الوصول الى بعض الحقائق 
مالقياس الى ما عند المسلمين ٠‏ 

ونحن هنا لا نريد أن نتوسم ف هذا الموضوع لأن التوسع فى هذا 
الموضوع محله الكلام اما ف العقائد أو فى علم المنطق أو ف علم أصول 


2 


أنفقته وائما أحبينا هنا أن تلم المأمة سريعة لها صلهة بموضوع هده 
انرسالة ٠‏ 
36 
أن القضايا التى نتوصل البها الانسان بالتجرية أو المشاهدة 
أو التأمل هى جزء من التفكير الاسلامى ٠‏ فاذا استطاعت أمم فى العالم 
أن تصل فى هذه الأمور الى مدى وأسع فذلك لاا يتناقض مع تفكيرنا 1 
أن الذين يلغون الحكم العادى من المسلمين ويعارضون بين 
المشاهد حسا وبين النصوص الشرعية أو الأحكام العقلية ناس تفكيرهم 
خاطىء اسلاميا ٠‏ 
وان القضايا -التى يتوصل اليها الانسان بالعقل المجرد قضايا 
مسلمة اسلاميا ما دام هذا العقل يسير على مبادئه ؛ وأحكامه السليمة 
الصحيحة ٠‏ 
أن المسلمين مع كونهم فى قضايا التجربة وقضايا العقل قد 
أخذوا حظهم كاملا » فانهم مم هذأ وهذا أكر مهم الله عز وجل مشربعة 
وضعت لهم كل شىء فى محله : قضايا التجريب مع قضايا العقائد والأخلاق 
والسلوك والعبادات والشرائع والشعائر وأطلقت لهم أن ينطلقوا على 
هدى الشورى فق ضوء المسلمات حيث لا حكم شرعيا فى أمر ٠‏ 
والمسلمون الذين لم يدركوا آهمية هذا أو ايجابيته أو الذين لم 
بعرفوا هذا أصلا أو الذين لا يضعوق الأمور مواضعها فى هذا كله قد 
ابتعدوا بعدا كثيرا عن الصراط المستقيم ٠‏ وانا لنقول ان آفاق هذه 
المعانى كلها لا تدرك الا يثقافة اسلامية متكاملة تشكل العلوم الخمسة 
.جزءا ركيسيا منها + 
ظ 00 
ومن نافلة القول معد كل ما قدمنا أن نقول : 
ائه نشتجة عن وجود شىء أسمه الحكم العقلى نش علم المنطق 
الاسلامى الذى بنى على المنطق اليونانى وانفرد عنه + ونتيجة لوجود 
الحكم الشرعى وجد علم أصول الفقه الذى ضيط قواعد استشباط | 
الشرعى + وكلا من الحكم العقلى أو الحكم الشرعى لاحظ الحكم العادى 
.ولم يلغه بل بنى عليه ووضعه فق محله + وعلى ضوء ذلك اثبثق علم 
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انعقائد وعلم التصوف وعلم الفقه وكلها علوم اسلامية » مبنية على 
مجموعة أحكام العقل والشرع والتجريب ٠‏ 

ودراسة ذاك كله عدا عن كونها متعة وزادا فانها فريضة واجبة على. 
كل أنسان كل على قدر استعداده وحدود طاقاته وداكرة مسكوليته ونوع,. 
بيكته وطبيعة ما يواجهه وما يمكن أن يواجهه + وعلى علماء المسلمين فى. 
هذا العصر أن يقدموا هذا كله غضا طريا لكل أصناف الناس وبالأساوف. 
المناسب لكل طبقة مستفيدين من طرائق التحقيق المعاصر ونتاج الفكر 
المعاصر ف كل ما يخدم الوصول لي حكم صحيح : 


فين مدل هذه الأكور قا دراستهع ؟ ونقول : ان الشرورة والاحتياج 
تترتب عليهما فروض جديدة بققدر لوسع ٠‏ 

اذى علوم ال اللخة العربية لأنهم يدركون المت بالسليقة حتر اذا أ- ظ 
الذمر على ما هو علده أصبحت هده العلوم فرمضة أما على الكفابة وام 
على كل انسان ٠‏ 


وق عصرنا أذ مسق الكافرون يسبب العلوم الكونية سبقا خيرا 
فقد أصبحت هذه العلوم مفروضة اما على الكفاية واما على بعض لناس 
بأعبانهم وى عصرفا اذ اختلط الحابل والنايل » وتضعىمت 0 اسن 
وكثرت مصادر التلقى وصار كل انسان يقول أتبعونى فقد اختلف الأعر 
ميئما السلم ف زمن رسول له صلى الله عليه وسلم كان اذا أشكل 
| عليه أمر : فر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


4 أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قد تشعب ْ 
السير ليحتاجوا الى أمور يقتضيها هذا التشعب والكن بعد مسيرة أردعة 
عشر قرنا من الزمان جرى ما جرى وطرأ ما طرأ وطرح ما طرح » ويعيس 
المسلم عصرا هن نوع معين ويرث أمراضا كثيرة ودخنا كثيرا وبواجه 
دعوات متعددة فائه بحتاج الى دراسات لم يكن ليطالب بها لولا هَذّه 


م 


الظروف والاحتياجات ؛ ومع هذا فنحن لا نطالب كل الئاس يشىء واحد 
وبقدر وأحد فاكل ظروفه وأوضاعه ومواجهاته وأحواله ٠‏ 
23 

ولنعد الى أصل الموضوع 

لقد خلط ناس بين الحكم العقلى والحكم الشرعى ؛ والحكم العادى 
اذى منه الحكم التجريبى فاضطربت لذاك نظرأتهم واختلطت تصوراتهم 
وام يعرف ذاس ضو اب الحكم العقلى وضوأبط الحكم الشرعى وضوابط 
الحكم التجريبى وحدوده فحدت نتبحة أذاك غلط كثير وخطأ حشر 
وضلال كثير ؛ وهناك ناس لا يعيشون عصرهم وعن ثم فهم لا يفكرون 
فى هذه الأمور أصلا وينطلقون وبريدون أن يوجهوا النا س ألى حيث لا 
تقوم حياة ولا حضارة ولا دولة ولا تقوم للمسلمين قائمة فى عصر من 
أخطر العصور فق طبيعة صراعاته 6 هؤّلاء جمبعا لا دواء ألا أن 
يدرسوا » وأن يكون جزءا من درأساتهم علوم الفقهين الكبير والأكير 
وأصولهما زيادة على درأسات أخرى ا كينها فى كتاب ١‏ جند الله 
ثقافة وأخلاتا )» ٠‏ 
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اكول: الرالى 
< وى 
سيدا رو سسا وبر المعروة 


بقول الله عز وجل : « وعلم آدم الأسماء كلها )١(»‏ لقد كانت 
بنقطة البداية فى تعليم آدم هى تعريفه على الأسماء ومسمياتها وهى 
فقطة البداية فى كل معرفة فالانسان يولد لا يعرف شيئًا ٠‏ قال تعالى : 
« وآلله أخرجكم هن بطون أمهاتكم لا تطمون شيئًا وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ٠ )١(»‏ وبقول عليه الصلاة والسلام : 
« بولد الانسان على القطرة وأنواه بهودائه أو بنصرانة أو بمحسائة » + 
انه من خلال الحواس ومن خلال الشعور ومن خلال البيكة تبدأ رحلة 
المعرفة عند الانسان وشّدا المعرفة الزاكدة على الشعور ,التمييز بين 
الأشباء وتستكمل معرفة الشىء تمعرفة اسمه وكلما زادت معرفتتا بأسماء 
الأشماء وحقاكقها من خلال الاسم المجرد أو التثعريف بيكون علمئنا ق 
ازدياد » وكلما كانت المعرفة مطايقة الواقع كانت المعرفة صحيحة 
وسليمة » والمعارف كثيرة » وكلما كثرت كان ذلك أدل على الكمال 4 
ولكن نوعا من المعرفة ىق حق انسان هو أولى عنه فى حق انسان آخر ع 
فمثلا صاحب الاختصاص قد يكون معبيا ق حقه آلا يكون محبطا 
داختصاصه فالتئحر ق اختصاصه أجود دن محأوله التعرف على ما لا 
ينفعه » والبشرية بمجموعها كلما زادت معرفتها مفذلك أكثر نفعا لهذه 
الشرية ٠‏ ولكن ما هو الأنفعم فى حق أنسان ما من أنواع المعارف وما 
الذى يعطيه الأولوية ؟ ان هذا يختلف من انسان الى آخر ومن ثم فان 
أاكلام عن المعارف ليس له نهاية » والكلام عما يحتاجه كل انسان على 
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حدة شىء غير مستطاع للانسان ولذلك فان السحث عن القاعدة التى 
مستفيد منها كل الناس هو الذى ينبعى أن ببحث عنه الراغنون فى الافادة 
وهذه الجولة هده حدودهأ + ْ 
3 3 
لكل لغة قواممسها التى تذكر مفرداتها وتحدد معانى هذه المفردات 
ومن ذلك اللغة العربية. ومن قبل قلنا أن تحديد المعنى الدقيق للكلمة 
ومعرفة مضمونها + ومعرقة أسمماء الأشماء شىء مهم جدا + والتعيير 
عن المسميات اقتضى صياغة جمل تتآلف من مفردات ٠‏ ويطرأ عادة على 
المفرد طوارىء بحسب محله من الجملة أن على آخره, أو على بنيتّه ومن, 
ثم نآ علم : النحو والصرف » علم النحو ليعرفنا على كيفية النطق 
لاخر لكلمة بحسب موقعها من الجملة » وعلم الصرفم ليعرقنا 
على ما بطر على بثية الكلمة ٠‏ 
وهكذا وجدت القوأميس وعلم النحو والصرف ف الاخة اعربية < 
3 3 
وفى اللغة العرسية يبؤدى الحرف ف الادة معنى « أسم أو فئل > 
وكثبر عن المعانى تؤدى بكلمات اصطلح عليها ٠‏ + فآداة النداء «يا » تؤّدى, 
معئنى « أدعو » وأسيم الاشارة « هذا » ينوب عن استعمال كلمتى 
« المشار اليه » فالبحث عن معتى الحرف » والبحث عن معنى الاسم 
المعير به عن معنى قد يتعرض له النحويون وقد لا يتعرضون ٠‏ فحرف. 
الحر الباء له عدة معان وحرف الجر « عن » له عدة معان » ومن ثم 
كأ ن لابد من علم مكمل لعلمى الصرف والئحو هو علم المعانى الذى هو 
0 
ن الأصل ىق الاستفهام اللغة آنه يتضمن سؤالا يحتاج الى جواب. 
والأسل. فا الثداء أنه بدا أنسار: ن ليسمع فيستجيب ٠‏ والنحو فى الأصل 
يقول لنا عن كلمة أنها حرف نداء » أو أسم استفهام أو حرف استفهام ٠‏ 
فأى علم هو الذى ببين لنا أن الاستفهام يراد به غير السؤال كأن 
براد به أمرا أو نهيا أو أنكارا أو تعجبا وأن النداء قد براد به غير 
ما وضع له وهو التفجع أو التحسر أو أظهار العلو أو الدنو وأن الاخمبار 
قد برأد مه الأمر الى غير ذلك مما اعتاد الناس أن يخرجوا به صغة 
عن أصل ما وضعت له لاستعمالات أخرى ٠‏ 
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ان هذا العلم هو علم المعانى الذى ذكرناه وهو أحد علوم الدازغة 
نح ل 

والائسان قد يعبر عن معنى بكلمة وضعت فى الأصل لهذا المعني 
ككلمة كريم للكريم ولكنه قد يعبر عن المعنى عن طريق مجاز أو استعارة 
أو تشبيه أو كناية والمجاز أنواع كثيرة ؛ والكناية أكثر من نوع والاستعارة 
أنواع + والتشسة أنواع فما هو العلم الذى معرفنا على أساليب التعبير 
عن المعنى ؟ أنه علم الديان وهو أحد علوم البلاغة الثلاث ٠‏ 

ثم هناك العلم الثالث من علوم السلاغة » وهو العلم الذى معرقنا 
أو يدلنا على ها يزداد به الحسن ف الكلام وكيف تجعل كلمتك أكثر 
رونقا وأيهى جمالا ٠‏ ان العلم الذى يفتح لنا آفاق ذلك هو علم البديع ) 

والانسان يعبر عن المعانى شعرا أو نثرا » ومن ثم وجد علم العروض 
وعلم القافمة ه وفن الخطابة والمحاضرة والكتاية ٠‏ 

ومن استقراءات عامة للغة ما نتعزف على كثير من القواعد والضوابط 
والأسس ٠‏ ومن هنا ينشا علم فقه اللغة » وذلك كله يقتضى أن 
وعلم الاملاء ٠‏ 

لي كن 

مما ذكرناه تدرك أنك لكى تفهم نصا من النصوص قد تحتاج الى 
الثلاثة وحتى فقه اللعة ٠‏ ظ 

قد بتساءل ساكل وهل احتاج العردى القديم اكل هدّأ 5 ننول : 
لا ؛ لأن العردى القديم كان من خلال الاستعمال اليومى ددرك المراد ملا 
وسائل ؛ فمثله كمثل مخترع آله فائه لا يحتاج الى كثير عناء لاستعمالها 
وأصلاحها وفكها وتركدبها ٠‏ ولكن كم يحتاج غير مخترع السيارة الى 
جهد ليحسن فكها وتركيبها واصلاحها واستعمالها ثم ان العربى القديم 
نفسه لو أراد أن يدرس اللغة العربية وآن يعلمها فائه يحتاج الى تقسيم 
العلوم التى بحتاجها ذلك وايجاد مصطلحات من أجل ذلك »© فما حدث 


رحد 


تاريخيا كان لايد منه » ولذلك فان كل العلوم التى احتاجتها اللعة العردية 
نحدها موجودة عند كل أمة فذنك شىء لايد منه ولا ينكره أو دستيعد 
أنحاجة الل ألا جاهل ٠‏ 

ضع هذا فى ذهنك وامش قليلا ى هذه الجولة فى ميدان المعرفة ٠‏ 

ع لي كن 

قلنا أنه من خلال الحوأس والمشاعر الوجدائية + ومن خلال 
الديئة تنشأ معارف ولا معارف الا بعقل ٠‏ والعقل من خلال المعلوم يعرف 
المجهول بواسطة الاستنتاج ٠‏ ومن خلال الاستقراء يعرف قواعد ومن 
خلال التركيب والتحليل وغير ذلك تنشأ علوم جديدة ٠‏ ولو افترضت أن 
رحلة المعرفة من مدابتها الى نهايتها كانت صحيحة وعلى مسار ر صحيح 
بآن كانت الحواس تعطى معلومات صحيحة » والوجدان يعطى مشاعر 
صحبحة »© والاستقر تقراء صحيح » والاستنتاج صحيح ٠‏ والعقل غير 
مجذوب تجوادذت وأحكامهة صجحة ٠‏ أنك ق مثل هذم الحالة لادد أن 
تنا علوم صحيحة ٠‏ ولكن الواقع البشرى ليس كذلكَ » ومن ثم فقد 
حاولت البشرية أن تبحث عن ضوايط للوصول الى المعرفة الصحصحة ٠‏ 
وكان كجزء من محاولتها أن نشاً علم المنطق وكجزء من محاولاتها للاجابة 
على كل سؤال أن نأ علم الفلسفة واختلط علم المنطق ؛ الفلسفة » 
وآدخل القدماء ىق علم الفلسفة علوما متعددة ٠‏ ثم بدأت عمليات انفصال 
كآثر عن تقسيم العلوم » ووجد اكل علم طرق تحقيقه ومن ثم حاول 
المحدئثون أن يوجدوأ علم منطق مناسب للعصر والمهم أن هناك شعورا 

من اليشر فى كل مراحل التاريح بالاحتياج لعلم دضودآ الاستنتاج أو 
لاستقراء ويدك على صحة النتائج ويعلى اكل قضية معلها فى عالم 
الحقيقة مثل هذا العلم اصطاح على تسميته بعلم المنطق » وَلكن آأخطأ 
انناس أو أحسنوا »؛ أو لم يصلوا الى نتيجة صحيحة »؛ أو اعتمدوا ما 
ليس صحيحا فان أصل الفكرة تمثل احتياجا من احتياجات البشرية لأن 
الاستئتاج د يحتاج ألى ضوابط والاستقر 5 اء يحتاج الى ضوابط والاستتقنراء 
بحتاج الى معالم ؛ ومن خلال الاستقراء والاستنتاج قامت الحضارأت ؛ 
فكل العلوم الحديثة ؛ وكل قفزات المدئية الحديثة كانت أثرا عن استقراء 
١‏ و استنتاج ولابد لذلك كله من قواعد وضوابط ولايد من علم يسجل ذلك ٠‏ 


ان علم الرياضيات كله هو أثر الاستنتاج ترى هل كان بالامكان أن 





م 


يُصل انان الى القمر بلا علم زياضيات ؟ وآن كل دواء فى فى العالم هو 
شر عن. ابستقراء ».تر هل كان بالامكان. أن يكون علم الأدوية الحالى 


وأى استقراء بوصل الى جقيقة ؟ ان مجرد معرفتنا بهذه القضية يؤكد لنا 
احتياجات البشرية لعلم ضايط وقد اصطلحت البشرية على أن تسمى 
العلم الياحث عن مثل هذه الشكون علم المنطق ؛ ومهما حمل الحاملون 
عليه فانهم لم يحملوا على كل شىء فيه ومهما داقع المدافعون عنه فانهم 
لا يستطعون أن يقولوا : ان كل ها كتب فيه صحيح وان كل ما ورد 
فق كتيه هو الذى بحتاجه الانسان فضلا عن أن بحتاجةه كل انسان ٠+‏ 
انه ى كشر من الأحمان استطاعت علوم أن تأخذ من علم المنطق 
ها بحتاجهة دارس ذلك. العلم منه » فدمجته فيها كما حدث مثلا فى 
الأصول اذ استطاع علماء الأصول من 'المسلمين أن بقدموأ 1 كتبهم 
الكثير مما يحتاجه الانساآن مهمأ حرت العادة أن يكتب فى كثب المنطق 
0 و كمأ فُعل علماء الأدب 4 أو علماء العتاكد الاسلامية اد أدخل كشر صن 
هؤلاء ما محتاجه الانسان من هذا العلم الى كتبهم ومن أحستن فائفسه 
ومن أساء فعلبها ء 
ولسئا فى معرض الثناء على علم المنطق أى محاريته ولا ف معرض 
أبحاثه واستطرادات أهله ولكنا ق معرض أن نقول أن الانسان محاجة 
الى معالم ضأيطة للاستنتا . ج العقلى الصحييح والاستقراء الكونى اسيم 
نفس أو للاخرين الغلط العقلى على آنه حقيقة عقلية أو الوهم على 
أنه حقيقة كوشة + [ 
0 
والله الذى خلق الانسان وأعطاه العقل وخلق الكون وحعله مسخرا 
للائسان : « ألم تروآأ أن الله سخر لكم ها فى السموات وما فى الآرض 
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة »(1) + ان الله الذى خلق الكون والانسان 
والعقل أنزل وحيا خلال العصور وكاتن ' الوحى الأخير الذى طالب 
به البشرية كلها هو الوحى الذى أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم 
والمتمثل: بالكتاب والسئة »-والذى هو تكليف الله للبشرية كلها + ومن. 





٠٠١ : نامقلا١(‎ 


- 


البدهيات أن لا يتناقضي هذا الوحى مع, استنتاج عقلى صديح ؛ أو 
استقراء كونى حمنصبح ع هذه مسلمة من المسلمات وبديهية من. النجيهيات 
ولذلك فان الانسان بنطلق فى'عملية التعرف على هدّا الوحى وهو مسلم 
بالحكم العقلى ومسام.بالحكم العأدى + 

واذن فهو ينطلق نحو الفهم غير معطل لقانون عقلى ولا قانون 
كونى وغير رافض لحقيقة عقلية أو كونية بل هو يعتمد كل الحقائق العقلية 
والكوئية فى عملية الفهم للوحى المتمثل بالكتاب والسنة لذلك أكثر الله 
من ذكر العقل والفكر ف القرآن » وأنكر على .من لا يعقل : 
« أغلا تعقلون )١()‏ ه وجعل معرفة آيات الله فى الكون علامة على العقل : 
«( ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون »(") * 

د عد ع < 

واذ كان الوحى الذى كلفت به البشرية كلها قد أنزل يلغة العرب 
.واذ كان الحكم العقلى والحكم العادى معتمدين عقلا ونقلا فان من 
أسس الفهم للوحى اتقان علوم اللغة العرنية ومعرفة الحقائق العقلية 
والكونية ٠‏ 

مصع هذا. فى ذهئك امش قليلا معنا فى هذه -الجولة. ٠‏ 

00 ظ 

الكتاب والسنة كلاهما وحى فالله عز وجل قال : « كتاب أنزلناه اليك 
لتخرج الناس دن الظلمات الى النور باذن ربهم (') + والله عز وجل قال 
عن رسوله عليه الصلاة والسلام : « وها ينطق عن أالهوى ٠‏ أن هو ألا 
وحى يوحى »(4) + ويقول علية الصلاة والسلام : « ألا وانى أوتيت 
الكتاب ومثلة معه » ه وفى.روابة « ومثلبه معه » والسئة بالنسبة للقرآن 
ممثابة اليبان له قال تعالئ  :‏ وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ها نزل 
اليهم ولعلهم يتفكرون »(*) فالسنة بالنسية للقرآن سواء كانت قولية 
أو فعلدة أو تقريرية أو حالية كالشارحة له أو المؤكدة أو المكملة ٠‏ 





د 3 
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والقرآن كله متواتر ولم يخالطه غيره والسئة بحسب الرواية منها 
المتواتر لفظا ومعنى ودنها المتواتر 'معنى لا لفظا ومنها الصحيح ومنها 
الحسن ومنها الضعيف وقد حاول أصناف الوضاعين أن يدخلوا عليها 
ما ليس منها ٠‏ ولكن علماء الحديث كانوا لهم بالمرصاد ٠‏ 

5 6 

ومراعاة لوضع العرب فى تعدد لهجاتهم ولغاتهم فقد أنزل القرآن 
على سبعة أحرف ثم جمع عثمان الناس على رسم واحد للمصحف ققرأ 
جميم النأس على هذا الرسم محتفظين سعقايا الأحرف مما لا يعارض 
رسم عثمان رضى الله عنه فبقى لنا من الأحرف السبعة بقيتها المتمثلة 
بالقراءات الصحيحة وا]تواترة وبقيت روايات تمثل بقايا العام بالأحرف 
اسبعة ثم ان هناك من القرآن ما نسخ لفظه وبقيت الأمة مطالبة يمعناه ٠‏ 

وهن ثم فان البشرية مطالبة بالنسية الوحى بو اجب : 
ذلك فحفظت بالنسية للقرآن حتى الهمسة اذا تلا رسول الله صلى الله 
عايه وسلم القرآن مها ودذلت هذه الأمة جهودا مضنتية أحفظ السئة 
واثباتها وتمييزها عن غيرها وتصفيتها مما خالطها » واعطاء كل نص 
منها صفته قى مقدار الثبوث ٠‏ 

ثم أن عندنا بالنسبة للوحى واجبين آخرين : 

الواجب الثانى : تنفد عا تطالب يه اليشرية أو مجموعة هنها أو فرد 
منها من مجموع هذا الوحى ف لحظة من اللحظات وف كل اللحظات ق عصر 
هئ الحصور م6 وق كل الحصور ف أوضاع عادية وق أوضاع استثئائية ع 
وهذا اقتفى وجؤد نما يسمى بالحكم الشرعى والأصول التى ينبثق عنها 
الحكم الشرعى ٠‏ 

ضع هذا فى ذهنك واآمش معئا قليلا ق هذه الجولة ٠‏ 

2 6 


لد 


للرواة » وعمئة امتحان للمروى ٠‏ فاذا ما خالف الضعيف الثقة خقد 
اعتيروا الروابة منكرة ٠‏ واذا ما خالف الثقة ثقات » أو من هو أوثق 
منه فذلك الشاذ ء واذن فمن ضرورات فهم الوحى واعتماده الاستشراف 
السامل أجموع النصوص ٠‏ 
2 2 
ثم ان السنة اذا رواها فرد فان احثتمال التوهم فق حقه أو احتمال 
الخطآ أو احتمال الرواية بالمعنى وعدم أصابة المعنى » كل ذلك موجود ؛ 
وأذن ففى عماية مسح كاملة للنصوص لابد من التفريق بين النص القطمى 
الثنوت » والنص الظنى الثبوت ٠‏ حتى ولو كان صحيها ما دام روابة 
أفراد » وسسترتب على هذا حتما أحكامه فى قوة الالزام لأن شيئًا طالب 
به الشارع فى الكتاى » وف السنة المتواترة له وزنه عند الشارع أكثر 
من شبىء لم يروه عن الشارع الا واحد » وروادته عنه تحتمل أن يكون 
الخطا قد تسرب أليها ٠‏ 
ومن عملبة استقراء شاملة للنصوص ف قضية التكليف نلاحظ أن 
تكليف الفرد مرتبط بمسئوليات الفرد فى المحيط الاجتماعى » ومرتيط 
بطاقته ومرتبط بالظروف التى بواجهها » ومرتبط بالظروف التى تواجهها 
أمته + فمن كان متزوجا كان تكليفه أوسع من تكليف العزب ٠‏ ومن كان 
وزيرا كان تكليفه من ناحية أوسع من تكليف الرجل العادى ٠‏ ومن ملك 
كان تكليفه من ناحية أوسع من تكليف من لا يملك » ومن أعطى عقلا 
وأسعا كان تكليفه أوسع من تكليف من طاقته العقلية محدودة ) ومن رأى 
رجلا يغرق وهو قادر على انقاذه فواجب عليه الاثقاد » واذا هوجمت 
الأمة فعلى كل فرد قادر أن بقائل ٠‏ 
2 92 
ومن عملية استقراء شاملة للنصوص نستخرج قكواعد ونعرف 
مادىء : نعرف أن مصلحة العياد مرأدة للشار ؛ وأن درء المفأسسد 
مقدم على جلب المصالح ه وثعرف أن الأعر اف المالحة تعتمدها 
الشريعة » ونعرف أن الضرر مزال شرعا ٠‏ ونعرف أن للضرورات آأحكامها ؛ 
ولكن كثيرا ما يحدث أن الكثيرين لا يعرفون أن يضعوا هذه الأمور 
موأاضعهاء 
2 2 
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والمسلمون بمجموعهم والمسلمون ف كل قطر من أقطارهم يواجهون 

كل يوم حالات كثيرة ٠‏ وتطرأ عايهم ملوارىء ختعددة ٠‏ وكل ذلك يقتغنى 
2 

والقرآن فى الأصلٍ منه المحكم ومنه المتشابه ٠‏ .ولقد قال ابن عياس 
فيما بروية عنه اين جرير ف تفسيره : « التفسير على أربعة أوجه » ؤجه 
تعرف4 العرب حن كلامها ال 0 وتفسير تعرفه 
كانت السنة هذا شسأنها : واذا كان ع التكليف هذا أنه فان ذلك أفتضى . 
وحجود منصب الاحجتهاد ومنصف الافتاء ٠‏ 


فلابد من وجود القادر على الاجتهاد الذى من شروطه امتلاك آدوات 
أنفهم من علوم لغة » وكمال عقل » والذى من شروطه استشرافه الشامل 
للنصوص ؛ والقدرة الضحيحة على فهمها ؛ والذئ من شروطه أن بعرف 

الحوادث » والمساكل غثر المتئاهنة على ضوء القؤاعد التى وضعتها 
الخنصوص لاستخراج المساكل التى لم بيصرح تحكمها مراعنا ف ١ذلك‏ 
مقاصد الشريعة ونصوحها ٠‏ ولقد سلمت الأمة خلال عصورها للكثيرين 
بآنهم وصلوا الى رتمة' الاجتهاد + وخصت منهم بالاعتماد أرمعة 
أنا حنيفة والشافعى وأحمذ ومالكا قى قضايا الفقه العملى ٠‏ وذلك 
لأمساب منها : أن كلا من هو لاء ملك ناصمة الاجتهاد 4“ وأن احتهاده كا 
ميثدا على قواعد منضيطة وآئه قد وحجدت له مدرسة ث5 : تتبنى اتجاهه وتكمله 
وتفتى على ضوكه ؛ وأن آراءه قد نقلت لنا نقلا مبديها عن:عذول وضمن: 
شروط ٠‏ 

وسلمتث. الأمة .ق قضاما العقاكد لاثنين : أفو الحسن الأشعرى »2 
وأبو منصور الماتريدى ٠‏ لأسباب منها : ظ 

الثقة بالاستشراف: على مجموع التخصوص والفهم ' النظرى لها ٠‏ 
والرد علئ الذين ساروا وزاء المتشابه من الفرق الاسلامية ».ؤكل ذلك ' 
على شنوء أصول متسب اعد تمتك فى الهم والتأميل والتدمد ٠‏ 

وهكذا وجدت مذاهب ف الفقه والاعتقاد » ووجد العلم | لذى 

ضيط الاحتهاد والفتوى وهو عُلْم آتصول الفقه + ولعلنا أدركنا بهذه 





ره 


اتجولة محل الحكم العقلى والعادى ف دين الله ٠‏ وعرفنا محل علوم 
الغة فى فهم دين الله ٠‏ وعرفنا أن دين الله تفصله نصوص الكتاب والسنة 
وعرفنا أنه يندثق من الكتاب والسنه أحكام الشمرع في أفعال. المكلفين 
على ضوء قواعد منضبطة استخرجها علم أصول الفقه الذى به تتجلى 
روعة األنصوص وتنصهر فيه العلوم ٠‏ فهو العلم الذى يجعل اللغة 
والمنطق بتصهران ق علم وأحد يخدم الحكم الشرعى ٠‏ وهو العلم 
اذى يدل غلى طريق الوصول الى الحكم الشرعى الصحيح ومن ثم 

كان العلم الذى لا يفلح فيه الا من اجتمعت له العلوم واستكمل كمال 
العقل ٠‏ 

تقول العزالى : « وأشرف العلوم ما أزدوج فيه الرأى ؛ والشرع ؛ 
وعلم أصول الفقه من هذا القبيل فانه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء 
السبيل : فلا هو تصرف بمحض ن العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول 
والتسديد » ٠‏ 


03 
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حولت سا مر 


درج المسلعون خلال عصور متطاولة أن يكون للواحد منهم 
هذهبه اسنهى فهذا حنفى وهذا شافعى وهذا حنيلى وهذا مالكى ومن 
قبل كانت هناك مذاهب آخرى كشرة وكان لها أتباع فهذا أوزاعى وهذا 
تورى وهكذا » والذى دعا الناس الى ذئكَ هو أن نصوص الكتاب والسنة 
تحدثت فى كثير من الأحبان باجمال ؛ وشىء عادى آلا يكون كل انسان 
قندرا على الوصول الى الاحكام التى لم ينص عليها صراحة ق الكتاب 
والسنة ومن كم فأ ن الناس كانوا بسألون أهل العلم عن هذه الأحكام ؛ 
وبلغ ناس درجة الامامة قى استشناط الأحكام على ضوء قواعد أصولءة 

متنخسطة : وسلم النأس لهم بهذه الامامة واعتدروا 1 ن لكل مسلم الخار 
فى أن بسأل أى واحد من هؤلاء عن أى مسأنة واذا أجابه فله العمل 
دما أفتاه واعتير الناس أنه من الأشساء العادية أن يتفقه المسلم على 
امام من , أكمة المسلمين » ولم يكن فى ذلك ما يستئكر ما دام الامام أهلا 
للاحتهاد وممأ جتمع “© من علم رابخ ومن ورع ومن ملكة استنباط ؛ 

واستقو الكثيرون على المذاهب الأرمعة لأسباب منها 
أنها المذاهب التى استمرت مدارسها متمثله بمحققين وأتباع 1 
ب أن المأاهف الأخرى أاتقطعت أما سيب عدم كفابتها أو عدم 
وحود التحقيق أو التأليف أو الاتباع ٠‏ 

أنه لا اطمئنان فى شسآن الفتوى الا على مذهب من هذه |اذاهب 
الأربعة لأن قواعدها وأصولها وفروعها محفوظة منقولة فاذا أراد الانسان 

أن بتعرف على حكم فائه يستطبع ذلك لأن كل حيثيات الأمور منضبطة 
أما الذاهب الأخرى فهى منقولة ق الكتب عن آكّمتها ٠‏ واكن لا بعرف 
ما اذا كان للقول المنقول حيششات أخرى عند صضاحب الأهب لحواز 
الافتاء بهذا ااقول هذا عدأ ع, كون المأاهب الأريعة لها قه اعدها 
الأصولية ق الاستنباط محفوظة وموجودة وبذلك يستطيع الانسان أن 





بتعرف ويطمئن وعلى ضوء قناعته بأصول أمام يستطيع أن يتبئى مذهبه 
ويطمئن الى فتواه وهذا غير متوقر على كماله الا فى المذاهب الأربعة 
تقربيا ٠ ٠‏ العا اء 
ومجاتب ألذاهب الفقهبة,الأرمعة لأهل السنة كان بوجد أهل الحديث 
وقريب منهم مذهب الظاهرية ولكن أهل الحديث لم يشكلوا فى يوم من 
الأيام مذهبا » بل أكثرهم كانت لهم مذاهيهم الفقهية وى الغالب لهم 
تحقيقات ٠٠‏ ونستطيع أن نقول أن المذهب الظاهرى ما خرج عن ذَنُك 
لأن اللذهب ‏ حتى يعتبر مذهيا ل لابد أن يكون فيه جواب .على كل 
سؤال أما جوات أمام المأهب أو جوأت على أصول أمام المذهب ء أما اذا 
أم يكن كذلك فلا يعتدر مذهبا ٠‏ لأن أمهات المسائل معروفة مشهورة ومهمة 
المجتهد ومذهبه الاجابة على كل سؤّال يحتاجه أمتداد الاأسلام فى الزمان 
والمكان 6 أن المسائل التى يحتاج الى معرفتها الاتسان أماأ أن بمشى الانسان 
فدها على جهل وهذا حرام » أو على علم » وهذا يقتضى منه أن يكون 
مجتهدا ء أو آن يسأل مجتهدا » ومن الصعب أن يكون الانسان مجتهدا 
لكثرة الشروط التى يجب أن تتوافر ف المجتهد » فلم يبق أمام أكثر 
انخدق الا آن يتفقهوا على مذهب امام مجتهد » وأن يستفتوه ف المسائل, 
والحوادث وذلك و'جب شرعى كيلا يسير الانسان على غير بصيرة وهذا 
الدى يجعل الأمه تستقر على المذهبية الفقهية ٠‏ 


. ع ينا ف 

وألناس ق الأحكام العملية التى هى مدار علم الفقه ثلاثه أقسام : 
أنسأان وصل الى رتبة الاجتهاد وانسان عالم بمصادر القول وموارده 
ولم بصل الى رتبة الاجتهاد وانسان عامى عادى ٠‏ أما الأول فمكلف 
قْ السير على ما يوصله انيه اجتهاده ٠‏ وأما الثانى فمكلف أن يسير على . 
رأى من اقتنع أن معه الحق من الأئمة » وآما الثالث فله أن. يتابع أى امام 
م: الأكمة فمن سأله فافتاه فله أن معمل مفتواه أن كان من أهل الفتوى 
والهدى ومن ثم قال العلماء : العامئ(١)‏ لا مذهب له وقالو | : العأمى مذهيه 
ما هب مفتيه ٠‏ 

وعلى هذا فشىء عادى .أن بوجد فق هذه الأمة مجتهدون © وأن 
يوحد علماء فى مذاهف هؤلاء المجتهدين ويفتون ويفقهون على مذاهيهم » 


(1) الثراد بالعامى هنا غبر العالم المختص بالشريعة أو غير المجتهد ٠‏ 
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وأن: يوجد :بعد ذلك عامة .يتققهون على مذهب امام وأآن بأخذوا بفتوى 
أى امام محتهد + 
ع 2 2 
وشىء عادى أنه من الأسهل للعامى أن بعتمد اماما مجتهدا ويتفقه 
على: مذهبة » حتى لا يضيع ق خضم الأقوال المتعددة : فالفقه على 
أن يعرف كيفية البحث عن المسآلة الثى يجتا الى ععرفة حكمها ء 
وكما أن ذلك أسيل على العامى قهو. أسهل على العالم . 
جد عد اعد 
بح أنه لابد للعالم أن يكون ملما بالكتاب والسئة وشروحهما » 
بولابد له أن سعرف أصول الاستتماط والأحكام المستقيطة ٠‏ ولحن أن 
ككلفه بمعرفة كل حكم قاله فقيه فهذا يقتضيه أن يقرأ لايين الصفحات 
ليستطيع الفتوى على مذهيه » فاذا كان هذا فى ثسأن العالم' مكيف 
فى شأن العامى ؟ 
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عد 3 2 
يع العالم بالمذهب اذا استفثيته أن حبك أن كان مستحضر| 
جواب امامه فى المسألة والا فائه يستطيع الرجوع الى كتب المذهب 
والا فانه يستطيع أن بحسيك على ضوء قواعد المأهب ان كان قد أتقن 
أصول اللذهب ٠+‏ 
ويستطيع العامى أن بدرس كتأيا مختصرا فى مذهب ما خلال أنا 
أو شهور واذا به فقيه ق آمهات المسائل التى بحتاجها الانسان ومن ثم 
.وحدت الذهبية الفقهية التى كان الهدف منها التسهيل والبعد عن الضياع , 
قاللأهبية ألفقهية ق الأصل كانت وليدة قناعة بطرق الاستشناط 
والاقتضار ف التفقه على مذهب كان ولدد الاحتياج للتسهيل والتتسط 
الحماة العملدة ٠‏ 
2 جد 
أن مجموع مذاهب الاكمة أنما هى أنيثاق عن الكئاب والسئة وعن 
طرق الاستئباط التى حددتها نصوص | الكتاأب والسنة ولم يقل أجام رأنا 
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من عند تخسه ددأة فع الهوى ولم يقل ما قال إلا وهناك وجهة نظر علمية 
دهشعتةه لذلك « 50 الفقهى أرث صكم وثكروه ف تتسريعبة ٠‏ هاكلة تحجعل. 
هره الأمة على عنى قْ وحهات النظر أمام الحوادث دمأ تا احتشاجات 
الزمان والمكان ومن ثم فاننا نقول : . 


انه ما وجد الاختلاف فى بعض المسائل بين الأكمة الا لوجهات. 


نظر تقتخىذلك والا لضرورات أوصلت الى ذلك ؛ وهن ثم فان احتتاجات 
الأمة الاسلامية لا يسعها الا مجموع أقوال الأكمة والمجتهدين , على 
امتداد الزمان والمكان ٠‏ وكل من يتصور أن هذهيا وأحدا يسم الناس 
زمانا ومكانا فانه واهم ٠‏ ولذلك فائك لا تجد فترة من الفترات الآ والناس 
مستفتون أكثر من مذهب وتجد حتى علماء المذهب يرسلون الى علماء 
مذهب آخر يسبتفتونهم فى بعض الأمه. اشعورهم بضرورة ذلك ؤ» 
مسألة ما ٠‏ 
23 3 
وخلك الثار رخ الاسلامى كله كانت مناقشسات وتحقيقات بين 


07 المفسرون دون تكثر 4 وكثيرا ما تجد . العالم ق فى اللأهف رك مذهه 
ق مسآلة ألى مذهب امام آخر لقناعته أن الدليل معه وكل ذلك كان 


وبكون ولا 3 على ماعله الا أن أصورة ؛ واحدة كانث مكروهة عند 


نه مختلف كمأ اذأ أنه لأمتمييلة ٠.‏ 


جد د 


وهناك موشنوجان يحتاجان .الى :استشرآف شام على كل ' لقوال. 


العلماء : 7 نوع الدولة والحكم. 0 ملو غ الدعوة 3 اله عد أوالارشاد 1 


أن بجابه "احتناجات 0 الاستلامية و ادو 





رثة الأجتهاو ود 7 
الاسملامية 1 وبالتالى ب فانه ف الأمل لسن ميدأ دا, بإجتواذ مجتهد. ٠‏ أما 
الققهية قَ القضية” الو احدةٌ و رة على الثاء سْنْ » ولذاك 0 


أن بكون الحامل على ذلك المصلحة ٠‏ 

- أن يكون الأمر نقد أشبع شورى ٠‏ 

وأما الدعوة والتربية والارشاد والأمر بالمعروفه والئهى عن المئكر 
فان صاحب ذلك ليس حقيدا بمذهب » فالمرشد والمردى لا؛ يتقيد بمذهب 
لاحتباجه الى .خطاب أصناف من الناس واواجهة حالات متعددة وف الأمر 
بالمحروف والنهى عن المنكر لا يستطيع الامر أن يشتد قيما كان له وجه 
فى مذاهب أخرى وله الحق أن بناقش بالمعروف للحمل على أعلى الأقوال 
وأشدها فى القضمة الواحدة وهكذا .٠‏ 

عدأ ما عليه أهل العلم فى هذا الشأآن نأن الفقة ومذاهضصه لتعدده 
.ومدارسه المختلفة ٠‏ فلئر لم استقر الئاس على هذا من خلال التعرف 
على قضية المجتهد وهى عقدة هذا الشأن ؟ 

نا نا كن 

لابد حتى يصك انسان الى رتبة الاجتهاد من أن يكون ملما الماما 
كاملا فى اللغة العربية وهو موضوع ثقيل بعيد الغور لا يدرك معناه الا 
من عاناه ولابد أن يكون عالما بالكتاب والسئة وهو موضوع وأسم 
الحيثيات لا يصل الى العلم به الا موفق ٠‏ 

ولادد مم ذلك كله أن معرف اتجاهات العلماء فى المسائل العملية 





الاستنباط وهذا لا يتوفر لأحد الا بتوفيق ٠‏ 


ولابد مع ذلك كله أن يكون عارفا بعصره ويما يجرى 'حوله ؛ 
عارفا بمجريات الأمور وأحوال الناس لم1 يترتب على ذلك من تأثير 
على القتوى » فالفتوى تقدر زمانا ومكانا وؤشخصا وهذا بعض ما بشترط 
فى ااجتهد » ومن تصدر للاجتهاد وهو ليس أهلا له يخشى عليه أن 
يضل ويضل » لأنه قد يفتى محلا حراما ومحرما حلالا وأجرؤكم على 
الفتيا أجروكم على الثار » والقاضى اذا قضى بغير علم كان من أهل 
الئار » وف الحديث : قاض الى الجنة وقاضيان فى النار » ٠‏ واذا كإن 
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الأمر كذلك فان الأمة لم تسلم برتبة الاجتهاد الا للقليل » وهذا القليل 
عو ألذى سلمت الأمة لفتواهم ولفقههم ٠‏ 
2 2 كد 

فى هذه الشريعة هناك القواعد العامة وهناك الحالات الاستثنائية 
هناك النصوص وهناك تأثير العوارض على النصوص ء 

ما هى حالات الاخطرار وتآثيراتها على القواعد العادية ؟ وما هى 
حألات الأكراه وتآشراتها ؟ 

ما هى حالات الضرورة ف حق الفرد والآمة وتأثيراتها على الأحكام 
العادية ؟ ما هى تأشرات العرف على الأحكام ؟ هناك نصوص وردت 
فى حالة استثنائية ونصوص كانت يسيب سياسة يومية وهناك نصوص 
لتحالات الدائمة والعادية كل ذلك يجعل الفتوى صعبة ؛ ويجعل 
الأؤهلين ارتبة الاجتهاد قليلين واذلك فقلة هم الذين سلمت لهم الأمة 
برتية الاجتهاد ٠‏ ! 

ومن هنا ندرك لم ينبغى أن يكون أمير المؤمنين قد وصل ألى رتبة 
الاجتهاد(') ؟ وما ذلك الا لأن الحالات التى تصادف الدولة وأفرادها 
عن حالات داخلية أو خارجية لا تعد ولا تحصى ٠‏ ومن ثم فانه لا: يستطيع 
أن مواحهها الا امام مجتهد ٠‏ 
22 3 
الفقه ومدارسه المتعددة وأسباب ذلك وضرورته ٠‏ وجاءت الحركة 
الاسلامية المعاصرة وكان مؤسسها اماما قد وصل الى رتية الاجتهاد 
وهو حسن البنا رحمه الله فماذ! كان موقفه من هذه القضية ؟ 

قبل أن أجيب على ذلك آحب أن أسجك صفحة مهمة : 

كان شيخنأ الشبخ محمد الحامد رحمه الله وهو الذى لم تقع العين 
على مثله ورعا والترزاما واخلاصا وتحقيقا وتمسكا بما ظهر له هن حق. 
كان شيخنا هذا رحمه الله من الذين يرون أن داب الاجتهاد قد أغاق فى هذه. 











)3 هذا هو الأصل فى الخلينة فاذا لم يوجد فلا ديتوقف أعطاء متصببفب 
'الخلانة على مثل ذلك ٠‏ ماه 

16 ْ 

(© . جولات ف الفقهين 


الزمة وهو موحيؤوع تكلم فبة المغلماء : عن عصولر . ديه رؤيتهم ' عدن 
وجود مجتهد يخبط باتجاهات العلماء بعد مسزرة الأمة الاسلامية كذا 
قرنا ومع أن شيخنا رحمه الله كان يرى خلك فائه كان يقول عن الأستاذ 
الينا رحمة الله بآئة وصل الى رتبية الاجتهاد + هذا مع أن | الشيخ رحمه 
اله كان له مناقشات حادة وطويلة مع الأستاذ الينا ق كثير من الأهور, 
وكميرأ مأ رجع الأستاد الدنا الى رأيه + وكان الشيخ الحامد رحمه أله 
دقول 'غن "الأستاذ الينا : كان لى زعيم ومات وكان الى آخن عمره اذا 
ذكره ينكبة فكاء مرا رحم الله الاثنين ونسآل الله أن ملحقنا مهما ى- 
طيين من الرسل والأنبياء والشهداء واج احين 5 

ن. الأستاذ المنا رحمه الله الذى هذا شآنه هو واضع نظريات. 
تعمل اوم المعاصر وكل كلهه. من كلماقه يجبء أن . نظو الها ممقظار 
دقدق ٠‏ أنه اذا كانت الفتوى لا يستظيعها أى انسان فكيف بنظريات 
العمل الاسلامى ف عصز وعقد وجعد تأريخ دأويل ذى ماس متعددة وق 

فماذا كان رأى الأستاذ البنا رحمه الله فه موضوع الفقه ومذاهبه ؟ 

يرى الأستاذ البنا أن لكل مسلم الخرية فى اختيار مذهة الفقهى : 
وغليه أن بقوم ددر آسة هذا المأهب واتقان فمساكله وأداتة كما أن عليه. 
أن يرتقع الى آفاق التحقيق أن استطاع ذلك ٠‏ 

ولا يري الأستاؤ الينا اللجماعة ا السلطة- 


القاشب فق القمية ا 


وجاء دسي نطب رحمة إانه. وحخذو .ون موضوع!التبئى اليؤمي_للراى : 
الفقهى » وحذر من بوضوع. المعالجات الجزئية.لاتجاهات الجاهليةٍ ؛ ولم 
يكن سيد قطب فى ما ذهب أليه متناقضا م الأستاذ الينا بل كان. موضحاً 
لزنف" هو" ف الهلا حوفف الأمنتاف البنا ولكن الناس فُهَمَوُه فهما حَامئًا 
وغذا ظلم كبير' ليد رخمة أله ٠‏ ؤسية:. كثينا ظلم من >خضوم . 
طرقييان له الفههؤه-قهملر؟. كلامة ها لانيحتمل > وظلم ”مل أصندقاء غلذة.' 
لم يفهموه فوضعوأ كلامه فق غير مله + 
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حاولنا فى.هذه الرسالة وغيرها أن نمين أن هناك شدئًا أسمه حق | 
وشسدكا أسسمة حق الدعوة وسكا أسمة حى التربية ونسدكا أسمة حق 
المعركة ٠‏ فحق الدعوة يقتضى هنك أن تركز على معان قبل غبرها وآلة 
تقع فى منزلق يريد أعداؤك أن يستفرغوا طاقاتكُ فيه + وحق.العلم يقتخى 
حنك أن تبين الحق فى كل أمر وأن تفتى ف المسألة المطروحة أمامك ٠‏ 
نقد كان سيد فى ما ذهب اليه يتحدث عن حق الدعوة فحق الدعوة يقتغفى 
حنك آلا تتبنى فى هذه المرحلة موقفا جزئيا عن قضية هى وليدة المجتمم 
الجاهلى وآلا : تستفرغ طاقاتك فى بحث مشاكل آنية قد لا تصادفها كلية 
بعد السلطة وذلك وضع منطقى وطبيعى » ولكن هل يحرم سيد على 
أن أستفتى العلماء مثلا فى آمر أنا أعانى منه أو أن أستفتي الملماء فى 
أمكاتية ئة الا._تفادة من قانون أو ف حل ني أو حرمته ؟ حتما لم يخطر هذا 
على باله وهو يتكلم ما تكلم ولكن الناس غلطوا فى الفهم عنه ٠‏ 

أن سعدأ لم يدرس العلوم الاسلامية التقليدية فى امغالى ولذاك 
فهو بعيد فى تعبيراته عن اصطلاحاتها ويأتى كثير من الحرفيين الدارسين 
أهذه العلوم ليحاسبوأ سيدا رحمه الله ى تعبيراته على هذه المصطلحات 
وهو لا يريد ف تعبيراته مطايقة أو مناقضة هذه الاصطلاحات لأنه ىة 
معيدا عنها فأن يحاسب من خلالها فذلك ظلم له وسيد لم يرد فيما كتب 
أن يكون فقيها مفتيا ولا أصوليا نظارا ولا متكلما مناظرا بل لم يرد 
حتى ف ظلاله أن يأخذ كتابه طابع تفسير فمن الظلم له اذن أن يضعه 
أصدقار ه موضعم المفتى والمتكلم. والأصولى »2 هو بتكلم فى واد وآأولكك 
فى واد والأمة تحتاجهم وتحتاجه ولا يغنى كلامهم عن كلامه ولا كلامه 
عن كلامهم وقديما قالوا : لإ يعنى كتاب عن كتاب ٠‏ 

3 

بقول الأستاد الينا ى رسالة التعاليم التاعدة السابعة من 
قواعد الفهم : 

« ولكل مسلم لم ييلغ درجة النظر ق آدلة لأمكاه الفرعبة أن 
بتيع أماما من أكمة الدين ويحسن به مع هذا الاتناع أن يجتهد ما استطاع 
كن كعرف أدلة أمامه وأن متقمل: كل . ارشماد مصحوب بالدليل لص لح 
عنده صدق من أرشده وكفايته وأن يستكعل.نقضه العلهى ان كان من 
اهل العلم حتى يبلغ درجة النظر ٠.»‏ 


4/ 


وأدب المسلم أمام ‏ الارتساد والنصحة والتردية ومعوقفه م الحلمل. 
هالأستاذ. رحمه الله تلقى ما اعتمدته الأمة ووجه اليه ٠‏ ولكنه مع ذل 
الأجبال السابقة ويحاول تحريره من دخنه وهذا هو جوهر حركة الأستاذ 
اابنا أخدْ الخير الموروث وتحريره من الدخن العالق به + 
2 :2 
ومكمل الأستاذ موقفه من قضايا الفقه ف للقاعدة الثامة فيكول : 
« والخلاف الفتهى ق الفرو ع لةً دكون مسما. للتفرق ف الدين. 
ولا دؤدى الى خصومة ولا يغضاء ولكل مجتهد أجره » ولا مانع من 
التحقيق العلمى النزيه فق مساكل الخلاف فى ظل الحب ق اله و التعاون على, 
الوصول الى الحقدقة من غير أن رجر ذلك الى المراء المموم والتعصب 4 *» 
وهكذا نجد أنه ق مواضيع الفقه وضع الأستاذ البتا رحمه الله 
'لأمور فى مواضعها أخذ للخير واقرار له وبه وتحرير هن. الدخن الذى 
رأفقه ٠‏ 
ويكمل الأستاذ موقفه من موضوع الفقه فيقول.: 
١‏ وكل مسآلة لا ينبنى عليها عمل. فالخوض فيها من التكلف الذى 
موقف علمى دعوى وتربوى بآن وأخد 6 ٠‏ 
هذا كله على مستوى الأفراد أما على مستوى الدولة » فائه يقول 
فى القاعدة الخاسة : « ورأئ الآامام وثائنه فنما لا نص فيه وفيما 
يحتمل وحوها عدهة وق المصالح:المرشلة معمو ل - ما لم يصطدم. يقاعدة. 
رعية وقد يتغير يججسب الظروف والعرف والعادات » ٠‏ 
هذا رأى الأستاذ رحمه الله ف موضوع الفقه والمأهمية على حمستو ى. 
اإفرد والدولة فهل ترى سنئه وسن ما الستقر عليه أهل العلم فى هذه 
! 3# 4 
أننا لو أردنا أن نلخص موقفنا كحركة من هذا الموضوع فانئا تقول : 
اننا نعطى الأنش هزمة الالتزلم بالذهب. الفقهى الذى يريده » ولكنا 


نطاله أن متفقه فيه ٠‏ ونعتير المدارس الفقهية ثروة تشريعية هائلة 
ولصالح هذه الأمة » وسنسجع وحود الاختصاصين ق هذه المدارس »© 
وسنوحد دور الفتوى المتعددة على كل المذاهب قي حابة قيام الدولة 
لمستفتيها الأفراد والدولة فى كل أمر ؟ وتعتقد أن مذهدا وأحدا لاا يسم 
هذه الأمة ولم يسعها ى يو بوم حن من الأيام بل نحن ق عصر نحتاج معه 
أنى مجموع أقو ال الأكمة أكثر من أى عصر سسفق © وتعتقد أن للدولة 
المسلمة شارات وأسعة فى أن تختار رأنا من محجموعة الأآراء الفقهة 
لتفرضه كقانون على الأمة » ونرى أن التحقيق العلمى واجب العلماء 
ولا نضيق ذرعا بتحقيق عالم كائنا من كان » وتحقيق أهل الحديث وأهل 
انظاهر من التحقيق الذى لا نضيق به ذرعا ولا نحاربه » ونرى أن 
العالم المقتئع بوجهة نظر فقهية مكلف يها تكليفا خاصا ٠‏ أما الذى لا 
يملك أهلية ابنظر بالأدئة فخيارأته وأسعة ما دام على رأى امام مجتهد 
ودذلك تكون قناعات الأفراد الشرعية قد أعطيت .مداها وتحتقت وحدة 
الامة بوحدة تشريعها ٠‏ 


ولا شك أن دور الجماعة قبل السلطة وبعدها هو المنخلم لهذا كأه 
ونتصد بالجماعة ههنا جماعة المسلمين ونعتقد أنه لا جماعة كاملة 
للمسلمين الا بفكر الأستاذ البنا والا بنظرياته وتوجيهاته التى من 
جماتم الحب لكل العاملدن المخلصين ولعلهة أن الأوان لنسجل قخية 

قس فكرة ٠‏ 

أما القضية فهى تفصيل لاحدى الايجاديات فى دعوة الأستاذ المنا 
وأما الفكرة فهى كيف يجتمم ف دعوة الأستاذ أنبنا وحود المذهبية 
الفقهمة ووحدة الجماعة ؟ 7 

ولاشك أن من تأمل الكلام السائق أدرك من خلال الكلام عن وحدة 
الأمة نتثشسر د بعية مع وحود اللأهيية خشف مسمكن أن. فتحفق وحذه الحماعة 
مع المذهدية هي الفقهية ومم ذلك فان كلاما ما ينيغى أن دقال فى هذا الموضوع : 

أن حسسن الينا من بسن خلق الله فى هذا العصر استطاع أن بوجد 
القاسم المشترك الوحصد الذىم يمكن أن يلتقى علبه المسلمون وتقوم لهم 
د4 جماعة جامعة ه كما استبلاع أن دوجد كل الأسس التي مها تقوم هده 
الحماعة وتستمر وتحئق باذن الله انتصارات للاسلام وكل ذلك دون أن 
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ُتبخلى عن ذرة هن الدق إلذى أنزله الله عز وجل وكل.ذلك فى بابه عجيب 
لآ يتم الا بتوفيق ٠‏ 
تن نع كن 

أقد وضع الأستاذ “الينا قواعد لُفهم وقواعد .للتربية- وقواعد ى 
التنظيم وقواعد فى الاستراتيجية. والحركة وأيقى الباب مفتوحا بعد ذلك 
لإنواع من الاختلافات فى وجهات النظر لا تضر وحدة الجماعة ما دام هناك 
التزام بتلك القواعد » وما دام الاختلاف منضيطا بها وبهذا وآمثاله 
امتطاع الأستاذ البنا أن يقيم بناء يتوسع على اازمان ٠‏ لقد استطاع 
الأستادٌ الينا أن جد الاطار الكلى الذى يضم المسلمين “جميعا فكرا 
وتنظيما واستطاع أن يجمع بين الأفكار الالحة كلها وينفى الأفكار 
الخاطئة كلها فجمع فى دعوته ما تفرق عند غيره من خير » وأبعد جماعته 
عما يوجد فى غيرها من شر أو دخن ؛ وهو موضوع سنرأه فى أكثر من 
مكان من سلسلتنا « فى للبناء » يشكل واضح فلنعد الى موضوعنا ٠‏ : 


2 3 


ل 


ومنذ عهد الصحابة والتابعين ظهرت بذور أمور خطيرة فى باب 
العقاكد » وظهرت ددابات. الفرق' الاسلاسة الركئيسية » فظهر الخوارج 3 
وظهر القدرئة الذي يؤمنون أن لا قدر وظهر التشيع الغالى » وظهرت. 
بذور الورع الجاهل ٠؛‏ وما يستشعه ذلك من مواقف خاطئة معتطرفة » 
وطرحت أسكلة كثيرة فى باب العقائد تدل على فساد فى القلب ورغبة 
فى التحذلق أو التعجيرز » ودخل ى الاسلام أبناء أديان متعددة وبعضهم 
لم نكن صادنا قلق دخوله 6 وبدآ حوآأر هدن المسلمين وغير هم ف أمور 
كثدرة 6 كم ترحمث ككف الفُسفة الدوئائية وغدرها : وظلهرت أفكار. 
جديدة وغريبة + وخلال ذلك كله نشات الدعوات الباطنية » وظهر مقايلها 
ردود فعل كثيرة فظهر المشبهة والمعطلة ؛ وظهن المؤولة والحرفيون » 
وبقدر ما كان أهل السنئد والجماعة بفرون من الفلسفة والتعقيد فى باب 
العقاكد وبحرصون أن ببقى الصفاء ف الاعتقاد وجدوا أنفسهم مضطر دن 
للزد والاجابة ثم لتقرير “العقاكد الصحيحة فى كل 0 وهكذا نآ 
ونلا خبار منهم علم العقائد الاسلامية على طريقة آهل السئة والجماعة ٠‏ 


ج يه 


ولقد استجروا استجرارا لأن يتكلموا فى. آلاف المسائل ولم- يكن ' 
أما مامهم الا أن'متكلموا » وهكذا كان الدأب والشأن فى كل عصر : وكان 
اكل عصر مشاكله ومسائله وقضاياه ويحوثه وفتنه حتى جاء عصرنا وفيه 
زيادة على ما فى العصور + < 

وكما وحد فى الفقه مؤلفون وكتب » وكما وجد ف الفقه أكمة أجمعت 
الآمة على قبولهم : فكذلك ف باب العقائد وجد أكمة أجمعت الأمة على 
أمامتهم فى هذا الشأن كآبى الحسن الأشعرى وأبى منصور الماتريدى : 
وهكذا وجد ما سمى بعلم أصول الدين أو ما سمى يعلم الكلام أو ما سمى 
بعلم انتوحيد أو ما سمى بالفقه الأكير آو: ما سمى بعلم .الاعتقاد أو 
العقيدة أو العقاكد الاسلامية ٠‏ 


ند كن 0 
ند دود لم ين المأ لم خيار ف لد يدرس . هذأ العام بساك 


المضهورة لمكون عنده عصمة عن الزلل أو الخطأ أو الاثئحراف أو الوقوع 
في الشيه أو البدع أو الاستجابة لأصحاب الضلال وأسبابه .ومن ثم 
اعتبرت دراسة علم العقائد من فروض العين عند العلماء على أن ما هو 
فرض عين ى حق كل انسان يختلف بحسب البيئكة ونوع الشمه التى بمكن 

ا ن يصادفها ومحسب أمكاناته العقلية وغر ذلك ٠‏ 


وكما أنه نش مع الفقه علم أصول الفقه فقد وجد العقائد 
عم أصول الغقأئد . وهو علم يشسترك فيه علم, أصول* الفقة :وعلم المنطق.' 
اتعقلى مآن واحد » وله أحكامه الخاصة وان كان لم يفرد بتلليف مستقل, 
فبقى مشتتا بين كتب أصول الفقه وكتب المنطق وكتب العقائد نفسها » 
ومن كم.وقع بعض بعض المؤلفين ى هذا العلم نفسه بأنواع من الخطأ » ومع 
دشرت الصراع ٠‏ سن الفرق الاسلأمة وكثرة الخلاف بين المتكلمين خلال . 
العصور فقد سار هذا العلم أحيانا فى مسارات هفعقدة » وبحث أمورا 
بعيدة العور 

. ولم :يكن أمام الناحثين خمار' كما ترأينا فشىء يجر :الى شىء‎ ٠ 
ولكن هذا أدى بالباحثين المعاصرين. ومنهام” ميد شطب -رحمه الله الى‎ 


الوا 


أن بلاحظوا الفارق الكبير بين الطريقة القر آنية ى عرض العقيدة ودين 
طريقة المتكلمين ء ومين الطريقة القرائية فق ترسة العقيدة ودين 
طريقة المتكلمين » ومن ثم حاولوا ‏ أى المعاصرون ‏ أن يقدموا شسيئا 
جديدا فى هذا اليأب وكد قدموا وأحسئو! ولكن ذلك لا يعنى عن دراسة 
العقاكد فى كتبها كما عرضها أهل السئة والجماعة لأن دراسة هذه الكتب 
هى وحدهما العاصم سحعون أله من الوقوع قَْ زلل الاعتقتاد الذى وذعت 
نيه الفرق الاسلامية الكشرة ٠‏ 

ولذلك كان الأستاذ البنا واضحا تماما اذ جعل من واجدات اخوانه 
أن يدرسوا رسالة فق أصول الدين وقد ذكر ذلك يوضوح فى رسالة 
انتعاليم ٠‏ 

على أنه فى الوقت نفسه 'وضم أثناء ذكره للقواعد العشرين فى 
أصول الفهم لدعوة الأخوان المسلمين مجموعة قواعد تصفى كثيرا حن 
الأمور الخلافية فى يأب الاعتقاد بل نقول : أنه وضع فيها حجر الأساس 
لحركة اسلامية عااية واحدة تضم كل المسلمين ٠‏ 

وههنأ نحب أن نذكر قضية من أهم القضايا التى نقهم على ضوئها 
دعوة الاخوان المستلمين كما أرادها الأستاذ المنا رحمه الله : 

انها دعوة كاملة تريد أن تنبى المسلم فى كل جانب » ومن ذلك 
: » فهى ف العلم تريد آلا تبقى عند المسلم ثغرة أن فى الفقه كما 
تحاول أن ترتقى بالمسلم من النقص الى الكمال ء وهى مع هذا كله تريد 
أن ترمط المسلم دنظرة كاملة شاملة فى أمر الاسلام والمسلمين والعمل 
الإسلامى » وهذه ميزة من أهم ميزات دعوة البنا ٠‏ 

.فكثيرون من المسلمين وحتى العاملين أما مسلم أتقن علما وغفل 
عن آخر أو أتقن علوما وغائدت عنه النظرة الكلية الشاملة للاسلام وأوضاع 
أن تحرره من الدخن الذى علق فيه خلال العصور » وكل ذلك فى اطار 
نظرة كلية للاسلام واحتياجات المسلمين ووحدتهم ٠‏ 


يا 


ولئعد الى قضية العقائد : 
فمن أدبنا نحن الاخوان المسلمين أو من واجباتنا أن يدرس الواحد 
منا رسالة ق أصول العقائد مع استذكاره دائما لأصول الفهم العشردن 
فى دعوتنا التى سحلها الأستاذ البنا ف رسالة التعاليم 0 5 بجتمع 
لنا مان واحهد العلم بكل المساكل الأساسية التى لاا ينبيغى أن تغيب عن 
المسلم مع بقاء السام مشدودا الى الطريقة الفطرية الصافئة فى الاعتقاد 
والتى كان عا.ها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
د ند ين 
وى سلسلتنا « الأساس ف المنهج )) سنحاول أن نعرض لكل المسائل 
التى تدحث عادة ق كتب العقائد » ونعرض فيها عقائد أهل الحق 
التدلءل على صحتها وتديان حدود الخلاف المقول والخلاف المرخوض 
وفتم آفاق التعامل مع كل المسلمين على هدى فاعلنا بذلك نكون قد 
أسهمنا يدفم حركة الاخوان المسلمين قُ طرئقا الصحييح فى عأ شرئددم 
من تحرير العأ وم الاسلاسمة من دختها وارجاعها الى فطريتها مع أخذها 
وأتقانها ليجتمع للح مشاركته لأصحاب هده العلوم ف علومهم مع 
تجندة مأ موحد على أصحابها هن ماحد وكل ذَآت خمعن نظطرة وأاضحة 
للأمور . 
- ود يت 
انئا نرغب أن بآخذ الأ حخله من دراسة العقائد الاسلامة 
كما سجلها أكمة الهدى وأن 0 ذلك عرتبطا يبالنصوص ويفهمها الفهم 
الصحيممح لتدمقى الأصول واضحة والفررع وأضحه فالعلم وحده هو 
العاصم يعون الله ف زمن كثر فيه ما يفتن عن دين الله عز وجل ٠‏ 
2 2 
سم أ مس 
لقد كان جيل الصحابة يمصحب عئده العلم العمل » وكان له حاله 
القلبى وسدته الأخلاقى والسلوكى » وضعف على مر الزمن العمل » 
وضعف ألحال القلبى والسمت الأخلاقى + وهما المظهر الأعظم لهد 
الأثفياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ ومن ثم وجد التصوف الاسلامى 
كمحاولة لارجاع الأمر الى نصابه فق قضية العمل الظاهرى والحال 
القلبى للمسلم ثم سار هذا التصوف ق طرق وتعرجات حتى قال 


ايا . 


أدن عربى نقسه : 2 أحذر « هذا الطريق فان-أكثر ا 
فق لك مم عن هلك » ٠‏ | | 


هذا التصوف الذى أريد له فى الأصل أن يكون تكميلا للمسلم ىق 
لص وا 0 العلم أصبح ف كثير من الأحيان طرئق ضلال عن 
ن والعاذ بالله ٠‏ وجاء الأستاذ الينا وقد اختلط بالتصوف دخن كثير 

وكشأئه عليه الرجمة والرضوان مم العلمين الآخرين الفقه والعقائد أراد 
للمسلمين أن يأآخدوا هذا العلم 03 صفاكئه الأول ؛ ووضع فى القواعد 
العشرين نفسها ما بعصم من انحرافات الناس ق هذا الشأن: » فأوجد 
اليداية الصحيحة لتصوف سلفى سنى ٠‏ 

وسنحاول فى رسالة مستقلة فى التصوف وهى : « تربيتنا الروحية )» 
أن نعطى لتصوفنا أبعادة الأصيلة ٠‏ وى سلسلتنا « الأساس ف المنهج » 
سنحاول أن نعرض أكل'قضية من قضايا التصوف ممزميد الديان على ضوء 
انننصوص ليكون عسارنا مستقيما وحجتنا على أمتنا قائمة ٠‏ 

يد ا ف 

أثناء كلام الأستاذ الينا رحمه الله عن سمات دعوة الاخوان المسلمين 
قول : : وتستطيع أن 2 تقول ولا حرج عليك أن الاخوان المسلمين : 

١‏ دعوت سلقية لأنهم بدعون الى العودة بالاساام 6 الى معبته 
لصاف من كتاب الله ومبئة رسوله صلى لله عليه و 

؟ ‏ وطريقة سنية لأنهم يحملون أ: نفسهم على العمل بالسئة الطهرة 
فى كل شىء ومخاصة فى العقاكد والسادات اا ما وجدوا الى ذلك سديبلا ٠‏ 

بج وحانيقة صوفدة لأنهم بعلمون أن أساس الخير طهارة النفس 
ونقاء القلب والمواظبة على الذكر والعمل والاعراض عن الخلق والحب 
فى الله والارتباط على الخير +٠٠‏ 

د 6 26 

ولتكن. هذه نهانة الحولة الخامسة فى هذه الرسالة ومها عرفنا أن 
دعواتنا الى دراسة الفقه ودراسة العقاكد ودراسة التصوف لبست غريبة 
على فكر الأستاذ الينا رحمه الله تعالى » بل هى منه وتأكيدأ له وتعميق 
أضمونه .+ وعرفنا: .فا الوقت نفسه شيئا ما عن بعض- أمور تراقق هذه 
العلوم وتحتاج الى تجرير أو خصميح أو افيح ' 
2 د 





7 


اول السام 


رأبنا ى جولة سابقة كيف أن ما أستقر قر عليه العمل فى هذه الأمة 
عند أهل العلم وما دعا النه الأستاذ البنا واحد + ورأينا أن ما اأستقر 
عله العمل عند أهل العلم فى باب العلوم التى أسميناها ( الفقهين الكبير 
والأكير » كان لابد أن بكون » ورأينا الضرورات التى فرضت وجوده 
وتفرخش استمراره ورأينا المحامل الصحيحة لكلام سيد قطب رحمه الله 
فى هذه الشكون وأنه كان يتكلم فى واد آخر غير ما نحن فيه وغير ما تكلم 
عنه الأستاذ الينا دما لا يتناقض مع موقف أهل العلم وموقف الأستاذ 
الىنا رحمه لله » وسئرى فى هذه الجولة الكثير مما يعمق فهمنا أقضية 
الفقهين الكبير والأكير : 
لأسا ١‏ 
خلف لنا “سيدنا رسول الله رصلى .الله عليه وسلم الكتاب والسنة 
فيهما بيان كل شىء يحتاجه البشر » وكان شيئًا عاديا أن تنشاً علوم كثيرة 
تخدم الكتاب والسنة » وأن تنمئق عن الكتاب والسنة علوم كثيرة وأن 
توجد نتمحة لذلك ملابين اللؤلفات : اذ التأليف فى كل عصر ولند الحاجة 
وأثر العلم ؛ وفى كل عصر وجد علماء كثيرون وكان لكل عصر حاجاته فكان 
أن وجدت هذه المكتية الاسلامية الضخمة التى لم :يعرف العالم لها مثيلا 
مجموع ما حوته ٠‏ 


ونشآت علوم القرآن الكريم وتوسعت وئشآت عدوم الحديث 
ونور يسشبعث ونسآات علوم اللعة عم وفكوسعث 4 وكل علم من هاه 
العلوم دخل ضشه كثدر من الاختصاصات وتفرع عنه كثير: من التحقيقات 
0 فى الصعرة والكسرة من ذلك ليسع التأليف احتناجات الناس 
وأصنافهم ٠‏ 

وكما نتسآ هذا وتطور فقد نشآت علوم اْثأ ريخ والفلك والجغرافيا 
والطب وغير ذلك من علوم أقتضتها طبيعة نير الأمة الاسلامية » واقتضاه 


مي 


فرض الاسلام على المسلمين أن يوجد مختصون ف كل جانب يحتاجه 
المسلمون ٠‏ 

وكما نشآ هذا كله ووجد فيه اختصاصيون ومحققون ومتتبعون 
ومننحدون فقد نشأت علوم ثلاثة وتوسعت ‏ هذه العلوم الثلاثة هى : 
علم العقائد الاسلامية وعلم الفقه الاسلامى وعلم التصوف والساوك 
والأخلاق ورافق وجود علم الفقه خلهور علم أصول الفقه الذى يوضح 
طرئقة استئباط الحكم الفقهى ويضبط هذه الطريقة » و اقتضى وجود 
العقائد الاسلامية أن يوجد بجانبه علم المثحلق الذى يوضح طريقة 
الوصول الى الحكم العقلى أو العادى ؛ ويضبط طرق الوصول الى 
الحكم العقلى أو العادى وكيف تقوم الحجة وكيف تدحض وغير ذلك 
مما يقتضيه ضبط الأحكام العقلية والتصورات وكانت نشأة هذه العلوم 
الخمسة الأخيرة نشأة عادية تقتضيها طبيعة الأشعاء ومسار الامة 
الاسلامية فلم يكن عجبا أن نشأت بل كان من العجب آلا تنش ٠‏ 

د د د 

قلنا أنه شىء عادى أن تنشاآً العلوم الخمسة التى ذكرتاها » وهى : 
علم العقائد وعلم الفقه وعلم التصوف والسلوك والأخلاق وعلم أصول 
انفقه وعلم المنطق » فالاسلام ربط ما بين التكئيف وبين العقل ٠‏ 

والعقل وساكله لاصدار الأحكام متعددة وأحيانا يصيب وأحمانا 
يخطىء ٠‏ فآن يتكلم المسلمون فى مثل هذا فذلك عادى تماما ومن ثم 
لابد أن ينشاآ مثل علم المنطق ٠‏ والقرآن الكريم لحكم كثيرة سجلتاها ف 
كتاينا « الأسأس فى التفسير )») لم يضع الأحكام دجائب بعضها ولم 
يضع المسائل ذات الموضوع الواحد بجانب بعضها كما أن السئة جاءعت 
بحسب الحاجة وبحسب النازلة وجاعت جوابا على سوال أو توجيها مبتدأ 
وكانت تسجيلا لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومن ثم لم تكن 
مسائلها بجانب بعضها » فكان شثىء عادى أن يبذل جهد آخر وهو أن يجمع 
ما ورد فى الموضوع الواحد من الكتاب والسنة بجائب بعضه سواء فى 
يأب العتائد أم قْ نأب العمليات أم 2 أب الأخااق والسلوك ٠‏ وأن 
يتوسم ذَلكَ بتوسع المسائل المطروحة فى كل عصر أو بحسب احتياجات كل 
عصر + وأن بوجد ف كل عصر عن يتفر غلتخصص ما من هذه الاختصاصات 
وأن تنشا نتئجة لذاك ف كل علم من هذه العلوم مد أزرس متعددة كل ذنك 





هي 


.5مىء عادى فلكن نشآت مدرستا الكوقة والبصرة ق النحو فليس مستعريا 
اذن أن تنشاً مدارس متعددة فق هذه العلوم كأثر من آثار تعدد اله 
الأنص الواحد والاختلاف فى اعتماد بعض النصوص غير القطعية الثنوث 
.والاختلاف ف اعتماد بعض النصوص وعدم اعتمادها واعتماد بعض 
النقلة أو عدم اعتماده وكأثر من اعتماد بعض المعائنى كالقياس أو عدم 
اعتماده وكآثر عن الموقف من خدر الاحاد ومذهب انتصحابى وغير ذلك ؛ 
ومن ثم كان شىء عادى كذلك أن تعطى كل مدرسة رأيها ف طريقة الوصول 
للحكم الشرعى » ومن ثم وجد علم آصول الفقه » ووجدت مدارسه كل 
ذنك كان شيئًا عاديا وأن يرافق ذلك نشأة مدارس متعددة كل منها 
محقق وكل منها قد يمصل الى نثيجة تختلف عن الأخرى كل ذلك عادى 
وغير مستغرب وغير مس تنكر اذا لم يكن فيه نقض لمعنى لا تحتمل غيره 
'أشصوص القطعية الشبوت القطعية الدلالة ٠‏ 

وأن يقرا المسلم ما وصل اليه اجتهاد المحققين وأن بقرآ كتبهم 
'انتى جمعت مسائل الموضوع الواحد بعضها ألى بعض كل ذلك ثىء» 
عاديى ٠‏ 

دع ين ف 

وأن يصل فى كل علم فى هذه العلوم ناس الى رثية الامامة فيه 
بحيث يكون لكلمتهم فيه وزن خاص فذلك كذدك شىء عادى ٠‏ ومن ثم نجد 
الأمة الاسلامية تنظر الى كلام الشافعى وأبى حنيفة وأحمد بن حثيل 
.ومالك وأمثالهم ق بداب الأحكام العملية » وتتنظر الى كلام الجنيد و أمثاله 
فى داب السلوكيات والأخلاق والسير ألى الله » وتنظر الى كلام أبى الحسن 
الأشعرى وأبى منصور الماترندى فى باب العقائد تنظر الى كلام هؤلاء 
عحظرة خاصة » وتعطى لكلامهم فى هذه العلوم وؤنا خاصا ٠‏ أن هذا 
كله شىء عادى لا نكير عليه وأن يتينى بعض المسلمين مذهيا فقهيا واحدا 
عن مذاهى هؤلاء الأكمة اقتناعا به وأن يتبئى بعضهم الآخر مذهدا آخر 
فذلك أنضا شىء عادى ٠‏ 

حت يد لك ْ 

وقد أطلق.بعض علمائنا كلمة الفقه الأكدر على فقه العقاكد » وأدخلوا 
2 الكلام عن العقائد الكلام قْ السياسات الشرعية والكلام ف الأخلاق » 
كما أدخلوا فيه الكلام ع المعلومات من الدين دالخرورة وغير ذاك 
وخصوا الأحكام العملية بتسمية الفقه وعلم التصوف هو الجائب المتمم 


بايا 


للعقائد والفقة فهو لا يخزج عنهما فاذا كانت كتب الفقه تتحدث عن 
أحكام الصلاة فان علم التصوف: هو الذى يبحث عن حالة الخشوع فيها 
وطريقة ذلك + وقد سيمى الصحابة الخشوع علما فقالوا : « أول علم 
يرقع من الأرض الخشوع » ١ ٠‏ 

واذدا كانت كتف العقاكد تحدئنا عن أسماء الله عز وجل وصفاته . 
فكثب التصوف ههى النى تحدثنأً عن طرئيقه الشعور دهده الصفات ومن. 
ثم كأن علم التصوف مكملا لعلم العقائد وعلم الفقه لهذا كله أسسميئا 
هذه العلوم بأسم الققهين الكبير و الأكبر ٠‏ ظ 

وعن الفقه الكبير والأكر أن عرف الانسان طوق الوصول الى 
أحكام هذين الفقهين » وذلك أما عن طريق المنطق العقلى واما عن طريق 
أصول الفقه » ولا شك أن الذى ليس' عنده حهد أدنى من كل علم. من 
هذه -العلوم الخمسة لاد أن تفوته معان أو تذيل عنده معان من حقها 
أن تشمو أو تضمر عنده معان من حقها أن تكون أضخم 6 أو تتضخم لديه 
معان فتأخذ أكثر من حجمها ؛ أو بقع ف. الغلط فى بعضص المعانى أو غير ذلك 
من جوانب الخطا لأنه اما أن يكون لديه التصور الصحيح فى أمر أو لا 
فاذا ما قال قائل : هؤلاء» آتصحاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل 
الخلق على الاطلاق ولم تكن عندهم هذه العلوم بمعناها الاصطلاحى, 
الحادث ٠‏ 
' تقول : أن نظافة القطرة ونظافة ألميكة ٠‏ والتلقى عن رسول الله 
جبلى اله عليه وسلم كان منقل الى أعظم الكمالات فى كل.تىء » وهل هذم 
العلوم الا محاولة لوضع الأهور قى مواضعها بعد أن تعقدت الفطرة. 
واقسخت البيئة وغاب التلقى المباشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

3 3 

ولقد كان هن آهم أسباب الخلل فى المجتمع الاسلاهى غياب التكامل. 
فى العلوم المأكورة : العقائد والققه والسلوك والعلمان المحيطان بهما 
أصول الفةه والمنطق اد أن العلماء آلقوا أن يكتموا قى .كن علم | 
أن يكتب فيه من مسائل. دؤن غيره » وهن ثم قالمسلم ما لم يآخذ حظه . 
من هذه العلوم كلها يبقى غائيا عن شىء رئيسى ومهم »“فمثلا موضوع 
الاخلاص يبحث. .وه كتب. التحنوق» » وفوضوع .الجهاد يبحث فى كتبه 


لبو 


دفقه . وموضوع 'التوحيد: الذى هو أشسامن الأخلاص والجهاد يبحث' فى 
كتب العقائد » اذا الم مقرأ الائسان ٠‏ هذه العلوم المثلاثة فانه لا 0 
ذلك بلقو اعد الصحينحة انه لا .؛ بثّق دهده العلوم : 


أن كثيوين؛ ذن المسلمين أخذوا علما من هذه العلوم واستففوا ب 
جهلا عن بقية العلوم الأخرى » ولم يلزموا أنفسهم بدراسة مستفيضة 
الكتاب والسنة »فكان من آثار ذلك خال كبير ٠‏ 

م »* ظ 
[ش ومحققة رمشر ب قر معليا مل كنب الاختماص ومن ثم يشيرون اشارة 
الى عض الأمور + ' 
وان كثيرين هن المحدثين آم يضع فى حسابه أن يستقمى أو يؤلف 
لبعرخن لكل المسائل التى تثلر أو بمكن أن تثار » 

وانفقيه تكلم ضممن حدود مسائل الفقه ٠‏ 

والصوق المطق تكلم ضممن حدود اختصاصه ٠‏ 
لكل طالب علم أن يكمل نفسه من خلال البحث عن كل نما بلزمة من 
لتضرورى للتكامل » وآما عامة الفناس فنادرا من تجد منهم من أخذ بحظ 
كامل من كل عا يلزمه من حراسات ف الكتاب والسنة أو دراسات ف 
العلوم. الخميسة التى انبئقت عنها م ا الطين بل 

الفقه ٠‏ اذ أن القاعدة العامة ألتى قر َأ السند 7 الرزوق ف.كتانه 
النفيس « قواعد التصوف 6 كما قررها غيره أن الفقيه يحكم. على 
الصوف ولا يذكم الصوق على الفقيه إذ لم يوجد صوق وصل الى 
ركئة ٠‏ الاجتهاد وسلم له ه هد] الوضم أنقلى قْ العصور المتآخرة 4 
قصار الصوفى يحكم على الفقيه والفقيه يتبعه » وأصبح بح الصوفى بقرر 
الممتاكد وعلماء التوحيد تفمعو 4 © :قحدث خلل كشر 4 3 أنطلق ألضوضة 
ف الكلام.حتى لإصبح كل لنسان يتكلم بحرية قيطا كان نيحكم على قائلة 


ايا 





بالقتل وصار ههمة العلماء التبرير والتقرير وانطاق الصوفيون محتقرين, 
علم العلماء وفتاوى الفقهاء فغايت عنهم كثير من الأحكام والبديهات. 
الا من رهم الله تعالى فتوسعت دائرة الخلل وأصمح من الواجبات 
وضم الأمور فى مواضعها واعطاء كل علم عن هذه العلوم حقه وتبيين 
حدوده واظهار ضرورة التكامل فيما بين هذه العلوم نمع بيان جو انب 
الخطأً المنتشرة فمها وعنها ٠‏ 
د 9 

ويتساءل بعضهم » أوليست دراسة الكتاب والسئة معنية عن هذا 
كه ؟ نقول : نعم ولكن دراسة الكتاب والسنة تحتاج الى ضوابط وقواعد 
وأآصول لغوية وعقلية : وهذا يقتضى دراسة لأصول الفقه والمنطق ؛ 
والكتاب والسئة تعرضا لسائل كثيرة ف الاعتقاد والعمل والسلوك »> 
وقد وقع كثير من الناس فى غلط الفهم أو غلط العمل فاقتضى ذلك تحرير 
هذه المسائل كلها فلم تكن العلوم الثلاثة « العقائد والفقه والتصوف » 
الا محاولة لذلك + ثم مسائل. الصاة متجددة ومعقدة فلابيد عن أجوبه: 
عنها تنبثق من الكتاب وإلسنة » وان.لم يكن منصوصا عنها فى الكتاب 
والسنة والعلوم الثلاثة كل أجاب ف اختصاصه على هذه المسائل ومن. 
ثم كانت دراسة العلوم الخمسة هى العأصم للفهم الصحيح والدال على 
المسار الصحبح فى الأحكام وطرق استنباطها من الكتاب والسنة » ومن. 
ثم فقد دعونا فى كتامنا : « حند الله ثنافة وأخلاقا )» الى دراسة عمستفيضة 
للكتاب والسئة مع العلوم الأربعة ولم نذكر المنطق هناك لأن علماء 
أصول الفته توسعوا فيما كتبوه حتى أغنوا عن دراسة علم امنطق بشكل 
مستقل ٠‏ 

ولعل هذا الجزء الأول من هذه الجولة حتى ههنا ساعد على فهم 
قضية الفقهين الكدير والأكدر وضروورة دراستهما » فلئر فيما بقتى من 
هذه الجولة كيف أن دراسة هذبن الفقهين لابد منها اها كعلاج أو للوصول 
الى ثشىء لا نصل اليه الا من خلالهما ٠‏ 
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5 
ان من مظاهر عصرنا وظواهره أنك تجد ناسا يؤمئون بكليات ها 
الاأسلام ولا يؤمنون بفرعياته وجزثياته وهؤّلاء كثيرون. » فمنهم من. 


مث 


دخلع على الاسلام شعارات العصر فيقول : أن الاسلام دين المساواة. 
أو الحرية أو الاخاء أو العدالة أو غير ذلك وبناء عليه فأى قضية من,. 
قضايا الحياة يمكن أن يعطى رأيه فيها كأثر عن تصوره لهذه الشعارات ؛ 
ومنهم عن يؤمن بالاسلام ككل حتى اذا واجهته بحكم هن أحكامه 
استغريه وقد بكون الحكم مجمعا عله + واذا تأملت سر الخلل فى ذلك. 
فائنك تجده سعود الى غفلة عن الدراسات الأصولية والدراسات الفقهية © 
فلو أن أنسانا درس أصول الفقه ؛ ثم درس كتب الفقه لاستطاع دائما 
أن بربط الكليات بالجزئيات والفروع بالأصول » ولاستطاع أن, 
دمضبط الأمور ضسطا محكما قاطعا الطريق على الهوى وعلى الخطأ ولأدرك 
كذلك أحكام كل ما مصادفه ٠‏ ولاستطاع أن مميز الكمميز الدقيق ددن ما هو 
أسلام وبين ما هو كفر » وذلك إن يتآتى لانسان بمعزل عن دراساته 
أصول. الفقه ودراسات كتب الفقه ويخطىء من لا برى هذه الرؤية ٠‏ 
انك من هذا المثال تدرك أن المسرى الذى سارت عليه الأمة ى وضعم 

علم أصول الفقه لاستنباط حكم كل فرعية من الفرعيات كان صحيحا : 
أضعط المسار » فالانكار اذن على وجود القواعد آو على ما انيثق عنها: 
كان خطأ » وعدم الدراسة لهذا أو هذا سميقى الانسان معرضا للخطأ .. 
وما يقال فى باب الفقهيات يقال فى باب العقائد ٠‏ ويقال ف بابه 
التصوف ولا نريد ف هذا كله الا هذه العلوم فى وضعها المحرر المحقق 
المنقح. لأئه اذا خالط هذه العلوم الخطا فائها تصبعح داء بدلا من أن 
تكون دواء » وتصبح أداأة انحراف » وقد أريد لها أن تكون أدأة عصمة » 
وتصيبح مبعدة عن هدى الكتاب والسنة وهى التى أوجدت لفهم 
نصوص الكتاب والسنة فهما صحيحا » ولجعل الأمور كلها تنبثق 

ند تنخ تن 
وهئاك ناس يتسرعون ف الفتوى تسرعا عهيبا وذلك من أخطر 
الأمور « أجرؤكم على الفتوى أجروكم على النار »6 ٠‏ وبعض هؤلاء 
نصوصا من الكتاب والسنة مكشرتن أو مقلين كم أناحوا لأنفسهم أن 
يفتوا فى أى قضية من القضايا دون أن يملكوا أهلية ذلك ٠‏ وى مقابل 
هولاء وأولئك المأكورين ف الفقرة السابئقة نجد ناسا قرأوا كتاب فقه 
أو كتاب توحيد على مذهب معين وغابت عنهم النظرة الكلية للاسلام » 
١م‏ 
(1 - جولات فى الفقهين ) 


وغابت عنهم كليات الاسلام » وضاقت "تفاقهم ولم يعرفوا عصرهم ) 
ولم يحسنوا أن يضعوا الأمور فى مواضعها » ولم يحسنوا أن يتخذوا 
المواقف الصحيحة مما حولهم » ولا أن بتكلموا الكلمة المناسبية فيما 
مجرى أو فيما ينمغى » وخلط ناس بين الحكم العقلى والحكم الشرعى 
وألحهكم العادى التجرشهى » فأضطريت نتيجة آذلك نظراتهم : 
واختلطت تصوراتهم ؛ ولم يعرف ناس ضوابط الحكم العقلى وضوابط 
الحكم الشرعى وضوابط الحكم التجريبى » فحدث نتيجة ذلك غلط 
كثدر وخطأ كثبر وضلال كثير ؛ ومن ثم فانئا ندعو المسلم الى دراسة 
العقائد الاسلامية كما سجلها أكمئنا العظام ؛ وندعو المسلم الى دراسة 
الكتاى والسئة واتجاهات الأكمة عامة ق فهم نصوصهما » وندعو المسلم الى 
أن معرف عصره لأن الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا ولا تعتبر دعوتنا 
هذه بمجموعها تتناقض مع بعضها بل هى بمجموعها يكمل يعضها بعضا 
بل هى فريضة هن فرائض الله على المسلم المعاصر حتى لاا يقع فى خطأ 
ولا اتحراف ٠‏ فدعوئثتا بمجموعها كما سجلناها ى هذه الرسالة وكما فصلنا 
معضا منها فى كتاب ( جند ألله ثقافة وأخلاقا » هى العلاج الحاسم اكثير 
من جوانب الخلل بل ان هذه الجوائب من الخلل لا يمكن أن تعالج 
حدوئها ٠‏ 

ولعله بهذا الجزء من هذه الجولة أدركنا أن دراسة هذين الفقهين 
هى العلاج لبعض الحالات الخطرة فى مجتمعنا وسنرى ف الجزء الخثالث 
من هذه الجولة أن دراسة هذين الفقهين لابد منها كعلاج ولابد منها 
الوضوح الرؤية ٠‏ 

ينع ين 
ست الأ سب 

فى عصرئا تتنطلق الشعوى والجماعات والأفراد من منطلق المصلاحة 
واأمنفعة لتحدد سلوكها على ضوء ما تراه فى ذلك وحهده دون أن تكون 
هناك ضوائط محددة لذلك » وى عصرنا تجد أن الأعراف والتقاليد امأ 
مرفوضة ومتمرد عليها دون ضوايط » وأما محافظ عليها وملتزم بها دون 
تفكير فى أصلها وصحتها أو عدم صحتها ٠‏ وق عصرنا تجد كثيرين من 
اشاس بهجمون على التحليل أو التحريم دمحصضص الهوى ٠‏ وق عصرنا 
.تجد روح التحليل والاباحة والاستباحة تفرض منطقها على سلوك 
ألناس ٠‏ وف عصرنا تجد المفسرين ادين الله على حسب أهوائهم كثيرين 

اي 


فُمأ وأفق أهواءهم استحسئوه » وما استحسئوه استباحوه ؛ وما خالفه 
أهواءهم قبحوه فرفضوه فحرموه ٠‏ 

ولمعا كان الكتاب والسنة قد وضعا الضوامط والقواعد معرفة ما هو 
مصلحة مقدولة أو مفسدة مرذولة ولمعرفة العرف الصالح الذى بنمعى, 
النتمسك مه أو يجوز » والعرف الفاسد الذى يحرم التمسك به ودجب أن, 
بزول » ولمعرفة الحسن وقواعد الاستحسان » والقبح وقواعد التقبيح ) 
ولمعرفة ما يباح وما بكرم * 

ولمالم يكن شىء الا وقد حدد الاسلام ضوايطه وقواعده ومن 
ذلك الاحتهاد فالكتاب والسنة كما حددا كشرا من الأحكام فائهما وضعا 
القواعد للوصول الى معرفة كافة الأحكام + لما كان الأمر كذلك + 
ولمما كان واقع الحال ما وصفناه فان المسلم لا يسعه فى عصر هذا شأنه 
آل يكون عنده المام بعلم أصول الفقه » والمام بالفقه نفسه ٠‏ ومتى 
درس المسالم أصول الفقه فانه امد أن تتعدر نظرته الى الفقه 
نغدمه والى اتجاهات الأكّمة والى أسساب الاختلاف فى كثير من الأحكام ِ 
وسيرى أن ذلك ما يبرره » ويستحيل على منصف أن يدرس علم أصولء 
الفقه » ثم يبقى رأيه ف الفقه ومذأهب الأئمة الفقهية على حاله ٠‏ ومن ثم. 
:فاننا نؤكد على دراسة علم أصول الفقه والفقه ى عصر لا بعصم من 
ضلالاته معد توقيق الله الا العلم + وهم أصول ألفقه لابد من دراسة 
:علم أصول الدين الذى هو علم العقاكد الاسلامية ف كتبه الأصلءة لأنه 
“العلم الامام الذى مه بتحدد الممسار الصحيح للمسام ٠‏ 

واذا نظرنا الى العلة الثائية يعد علة الجهل ق أسباب ما ذكرناه. 
فائها فقدان التقوى والورع واذا كان هذا وأمثاله محله التصوف. 
اأحرر فان درأسة هذه العلوم بمجموعها هى الدواء لكثير مما ذكرناه فى. 
هذه الفقرة » فهى نقطه أخرى اذن تضاف كموحب من موجمات دراسة 
علوم الفقهين الكبير والأكبر ٠‏ 

ان أى فراغ ثقاق يوجد ق شخصية المسلم فى عصرنا يعرضه لأن. 
نقع فى داكرة من دوائر الاضلال المتعمد » ان هذا العصر الذى لم تخل. 
فبه دائرة من دواكر الثقافة الاسلامية الا وقد تخصص فيها قوم من. 
الكفرة دقصد الافساد من خلال هذا التخصص لا يسع المسلم أن يكون, 
جاهلا ى آى جانب من هذه الجوانب ٠‏ 

تلع اع كن 
“الى 


:وق عصرنا حيث يقف المسلم بين افراط وتفريط ىق موضو 
'التوحيد أو التفقه أو التصوف لابد أن يبذل جهدا ليضع الأمور ىف 
.مواضعها » وليملك المبزان الذى يزن به ما حوله » فيعطيه مناعة ع 
ويضعه على الحقيقة فى جوانب من المعرفة وى الدعوة الى الله عز وجل 
فى عصرنا الذى أصبح العلم فيه هو الأداة الأقوى ٠‏ نقول هذا مم 
معرفتنا أن علوم الفقه والتصوف والتوحيد دخل فيها ما لم يقله أثمتها 
المعتمدون وبما لا يتفق مع أصولها على تفاوت ف ذلك ٠‏ 
الفقه ويصدرون فيها أحكاما بناء على تعليلات, طبية كانت رائجة فى 
عصرهم » وليست صحيحة » وليس لها أصل فى الطب النبوى » وئجد 
بعضهم يدخل بعض المسائل ويصدر بعض الأحكام بناء على أحاديث 
مكذوبة أو ضعيفة مما لم يتكلم به امام المذهمف ٠‏ ومما لا تحده ق 
أى كتاب نقل فيه أئّمة المذهب المأهب ويما لا يتفق مع أصول المذهب 
آصلا ٠‏ فاذا قرأ الناس كتاب فقه من هذا النوع ومرت عليهم مسائل 
من هذا القبيل نظرو! الى العلم وأهله بانتقاص ٠‏ 

وف كتب التوحيد وجد التعقيد وانعدام ذكر الدليل أحبانا ؛ 
. وأحبانا يذكر الدليل ولكنه ليس الدليل الذى تبنى عليه العقاكد وكيف 
والعقاكد هى العقائد ٠‏ 

وهذا كله يقتضى وضع الأمور فى مواضعها على بصيرة » ثم ان 
المسلم المعاصر » بحاجة الى أن يعرف جوايا على ما بصادقه أمامه ق 
.هذا العصر بالدقة التى لا يحتمل غيرها دين هو وحده الدين الحق ٠‏ 

ولن يتم ذلك الا بالدراسة المستوعبة لكل ما تلزم دراسته أصولا. 
.وفروعا مع التحقيق ٠‏ ان المسلم بحاجة الى تربية آخلاقية وروحية 
تحفظه من مفاسد العصر وكل ذلك لايد مثه وللوصول الى هذا كله لابد 
.من جهد يبذل ف الفقهين الكبير والأكبر وأصولهما ٠‏ 

وفى كشر عن الأحيان يقع الاأنسان ضحية خدعة مزورة » ومن ذلك 
انك تجد كثيرين يحاولون أن يضلوا الناس عن شريعة الله بحجة الاختلاف 
فى الشريعة الاسلامية وبهذه الحجة يحاولون أن يعطلوا الشريعة 
'الاسلامية متناسين أن ما وقع فيه الاختلاف قليل بالنسبة الى الكثين 


م 


الذى لا خلاف .فمه - خاذا حدث خلاف فى بعض فرعبات الزكاة خلا 
خلافه حول فرضية الزكاة » ولذا حدث خلاف حول فرعبات فى 
نظام الآرثت فلا خلاف ق نظام الاآرث » واذا حدث خلاف 
.حول فرعبات في حد السرقة أو حد الزنا فلا خلاف فى حد 
السرقة والزنا وأمثال ذلك" كثيرة وهؤلاء بحجة الخلاف القليل يريدون 
أن ملعوا كل شنىء ق الشريعة ٠‏ 
وهناك ناس عن أبناء 'الفرق المنشقة عن جسم الأمة الاسلامية 
يحاولون أن يعطوا أنفسهم صفة مذهب من المأاهب أو طريقة صوفية 
«فكما أن هناك طرقا .صوفية اسلامية فهم يشكلون طريقة صوفية ؛ وكما 
أن هناك مذهيا حنفيا وآخر شافعيا منهم كذلك مذهب من هذه اأذاهب 
.مم أنهم ينقضون لُصول الشريعة كلها ٠‏ 
قال تعالى : (<.وها .أمروا الا ليعيدوا الله مخلصين له الدين حنئفاء 
رويقيموا الصلاة وبوّتوا الزكاة » وذلك دين القيمة ٠ )١(»‏ من معنى هذا 
النص نجد أن الأمر بالعيادة والاخلاص فيها والصلاة والزكاة من 
.تديهدات كل وحى ورسالة أنزلها الله عز وجل قعندما نجد ناسا يعطلون 
التوحيد والعدادة و'الصملاة والزكاة ههل بدعقى معد ذلك دين أصلا ؟وعن 
لشم لاد أن يكون واضحا الحدود التى يصيح فيها الاختلاف وما هى 
:الحدود التى اذ!:تجاوزها الانسان ف الفهم يضل أو يكفر ؟ 
أولا : ان هناك قضايا بديهية أى انكار لها أو خروج عنها يعتبر 
.كفرأ وخروجا عن الأسلام » وهى التى يسميها العلماء : القضايا المعلومة 
من الدين بالضروورة ٠‏ 
ثانيا : أن .هناك قضايا لا يمبح الاختلاف فيها ولا يصح أن تفهم 
آلا ضمن منحى وأحد .ومن خالف فبها لا يكفر ولكنه يخرج عن الفهم 
الصحيحم الذىق كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحأبة و. 
..مهذا لا نكون كافرأ.وآأنما يكون ضالا وللضلال درجات ٠‏ 
ثالثا : ان هناك قضانبا يصح الاختلاف فيها ولا يمكن آلا يك 
ذبها اختلاف فذا دام هذا الاختلاق مبنيا على قواعد وضوابط صحب 
ولم يدقع اليه هوى فيدا الذى لا غبار عليه + 


٠ ©: 'البينئة‎ )١( 


رابعا : ما ثىت دنص قطعى الثيوت قطعى الدلاله سالما من المعارضة 
والنسخ وما ثبت بالاجماع القطعى الثبوت القطعى الدلالة المتوافرة. 
قدة شضروط الاجماع لمجم على ددوئة فهذأ كله من الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة ألتى يعتير انكارها كفرا قبل. البيان أو بعد البيان, 
على خلاف فى ذلك وما اختلف ضئه آكمة الاجتهاد ومما يبحتمل الاجتهاد 
ويسوغ فيه فهذا الذى لا حرج فى الاختلاف ضشه اذا كان المتكلمون أهلة 
للاجتهاد واختلفوا يسبب موجب للاختلاف اما لتعارض ق النصوص., 
أو لاختلاف فى شوت مبعض الأثار أو لاحتمال. النص نفسه أكثر من فهم. 
صحيح سليم لا يعارض أجماعا ولا يعارض نصا قطعى الثبوت قطعى, 
الدلالة . 
وأما ما خالف فيه أهل الأهواء النصوص القطعية الثيوت القطعية. 
اندلالة أو خالفوا مه الاجماع مما اتكآأوا فيه على شمهة غهذا هو الضلال. 
والندعة٠‏ 
د #0 
ما ذكرتا ى هذآ المقام من أجوربة سريعة لا بعئى عن التفصيل ولكته. 
: أمام المسلم نقاطا تومه ضرورة الفقة والعلم ق مثل هذا العصر ». 
أن عصرا قيه مثل هذه الطروح الكثيرة لا خيار أمام المسلمين ألا يكون. 
على بصيرة ف كل أمر ء* 
انك فق آى لحظة معرض لأن تصادف- أصنافا من الئاس كل له. 
رأبه وشبهه وطروحه التى من خلالها يريد أن ينسف دين الله نسفا وأنت. 
مطالب آلا ققع فى شركه(”) ثم أن تقيم. الحجة عليه وكيف يتم 
هذا آو هذا دون امصار واضح للأمور كلها ومعرفة ق الخطأ والصواب. 
ومواطن الخلاقه والاختلافه والرآأى اأسدد ‏ ذلك كله ٠‏ 
35 35 0000 
أن هناك تأسأ بحجة فساد العصر يتركون الالتزام والتطبيق, 
وهو منطق عجبب لأن التكليقف ف هده الشريعة بحسب الوسع والطاقة:. 
فمأ من حالة كلف الله عز وجل قيها أحدا" بما؟ لا بطق ولكنها الطاقة. 
الحقيقية للانسان » وقد فتم الاسلام للانسان بابى الرخصة والعزيمة: 
بحيث يستطيع أن يلج باب الرخصة حيث. بصعب. عليه باب العزيمة .٠‏ 


> مفتح الشيئ و الراء‎ )١( 


كير 


وأذا.فسد العصير.فليس أدب المسلم أن يفسد يفساده ؛ بل واجيه 
"أن يستمر على الصلاح وأن يصلح ؛ قال عليه الصلاة والسلام : 
« لا تكونوا أمعة تقولون ان أآحسن لفاس أحسنا » وان أساءوا ظلمنا ؛ 
,ولكن وطنوا أنفسكم ان أحسن الناس أن تحسئوا وان آساعوا فلا 
|تظلموا »6 وقال تعالى « وألذين فيمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة أنا 
لا نضيع أجر ألاصلحين »() ٠‏ والمسلم عليه أن يقوم بحق الله عز وجل 
.عليه فى كل ظرف وف كل وضع : « أن أبراهيم كان أمة قانتا لله حنينا 
.ولم يك من المشركين »)(') ٠‏ 

ان المسلم الحق يقوم فحق الله ولو انفرد عن العالم أو انفرد 
العالم عنه وهو مكلف بيذل الوسع « خاتقوا الله ما استطعتم »() ٠‏ 
الا أن هذا الوسم وهذه الطاقة والحدود التى يجوز فيها الترك : 
.والحالات التى لا يجوز فيها البرك ممست سابية بل هى نفسها موضحة 
فى شريعة الله عز وجل يعرفها العالم ويجهلها الجاهل وليس أمام | 
'المخاصر كيار أن بجهلها فلم ببق أمامه الا العلم ؛ والعلم الذى يحقق 
هذا أنما هو علم المفقهين الكبير والأكبر ٠‏ 

ب يع ف 

وهناك ئاس بحجة فساد العصر يقفون موقفا متشدد! ٠‏ واللتشدد 
. مظهر أن : 

المظلهر .الأول : حمل الانسان نفسه على العزيمة وهذا أدب 
أصحاب رسؤل الله صلى الله عليه وسام : | 

كنأ ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع قْ الحرام 6 ء 
« لا يبلغ انسان حقيقة التقوى حتى يدع ها لا بأس به مخافة مما 
.به يأس »6 ٠‏ 

أن حمل الانسان نفسه على العزيمة طيب وكريم » فما لم توجد 
الذرى العايا فى القدوة قان الناس يضيعون أو يتساهلون ؛ فيؤدى ذلك 
"الى التفات والتبرير الخاطىء تلنفس عن أكثر الخلق ٠‏ 

وآما المظهر 'الثانى : وهو التشدد بحجة فساد العصر فى الفتوى 
بحيث بيحث الانسان دائما عن آشد الأقوال فى كل المأاهب ليحمل الئاس 


٠ا٠٠١‎ : التحل‎ )9( ٠.11/٠ : الأعراى‎ )١( 
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عليها ويطالب التاس بها ء وأحيانا يكون مذهبيا ومع ذلك يفتى بعير مذهيه: 
لأنه الأشد وأحيانا قد يبلغ ده التشدد فى محاسية الناس الى درجة 
يخرج بها الأشياء عن طبيعتها والحياة الاسلامية عن فطرتها ٠‏ فالمزاج, 
الماح يصبح منكرا » والمداعبة اللطيفة تصبح منكرا والضحك الغالب 
يصبح حر اما ؛ والعبوس الدائم يصبح أديا . والضرب المبرح للأو لاد 
معتير ترسية » وأبن هذا كله من فكرة أدب الوقت التى تحدث عنها 
علماؤنا ؟ وأبن هذا من أديه الصحاية ؟ وأين هذا من هدى رسول الله. 
صلى الله علية وسلم جر كان أضصحاى رسول الله بتمادحون بالمطيخ 
حتى أذا جاء الجد كانوا هم الوجال » » « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من أفكه الناس مع نسائه » وأركيه رسول الله.صلى الله عليه وسلم, 
الحسن والحسين على ظهره وقال : « نعم الجمل. جماكما ونعم العدلان. 
أذتما خ©) > وكان الشسافعى دقول : لبس حن الأديب. الوقار قْ المستان , 
أى ف النزهة ‏ وكان الصحابة بتصرفون ق: القضية: الواحدة أكثر 
من تصرف » وكان صلى الله عليه وسلم يسكته عن. الجميع ٠‏ وكره. 
الفقهاء أن بعظ الانسان على الماكدةٌ بالتذكين بالنان وكان. ررسول الله- 
اذا خير بين أمرين بختار أبسرهما ما لم يكن اثما + وفرق الفقهاء 
بين المنكر المجمع عليه وبين ما اختلق الفقهاء قى. حكفه + وكل ذلك 
قضايا ينبغى أن يكون الانسان على فقه دقيق فيها لكيلا؛ يحرج الناس.. 
وطريق ذلك كله العلم الدقيق بالفقوين الكسر والذكبين مع دراسة الكتاب. 
والسئة فذلك وحده هو الذى دحعل الانسان. على موققف. سليم مما يمكن.. 
أن يجايه أو يوأجه ٠‏ 

2 *« د 

وهناك ناس يتركون فرائض الوقت لأدنى مه يتصورونها : 

أن شسرمعة بعة ألله عز وجل رفعت الاعنات والمشقة والحرج عن الانسان 
قال تعالى : « ويضع عنهم أصرهم والأغلال التى كانت. عليهم ال 
وقال : « وما جعل عليكم فى الدين من حرج. )(")وقال : ( بريد ألله- 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر »() ولكن ناسا من الناس يفهمون هذا 
كله قهما موسعا لدرجة أن بعضهم يتقلتون من التكليق. كله بحجة ذلك- 
وبحجة أن الله غفور رحيم ٠‏ وبعضهم لآدنى عشقة أو لأدنى وضع غير. 
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عادى يتفلتون من الفرائضن وكل ذلك جهل فى موضوع التصور العام 
عن التكليف وهداه والحالات التى تطرأ على أصل التكليف فتخفضه 
أو ترفع الحكم وكل ذلك يحتاج الى بيان وتربية عليه وذلك لا يكون بلا 
علم ومواطن هذا النوع من العلم انما هو الفقهان الكبير والأكبر ٠‏ 
تن يننا ين 

وهناك ناس ينسون أن فق الشريعة فتوى وتقوى ومراعاة لقضايا 
أنذوق والمروءات وعن ثم لا تحد ورعا ق التطبيق ولا مراعاة للمشاعر 
.والعواطف » ولابد أن يآخذ هذا طريقه الى الوضوح هن خلال التعليم 
.والتربية قيربى الاتسان على الورع مع تعريفه على الحكم الشرعى ؛ 
وترتدى على مراعاة قضانبا الذوق العام كما بردى على تنفيد الحكم 
الشرعى يقول عليه السلام : 

زر أنكم قادمون على اخوانكم فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لياسكم 
-حتى تكونوا كأنكم شامة ف أعدن الئاس فان الله لا يحب الفحش ولا 
التفحش »© ٠‏ 

ويتحدت الفقهاء عن قضأبا تخل بالمروءة 3 عايها 6 
ماب مراعاة الم ف الصاح والرأى العام الفطري السليم وأن الشريمة 
. متكت النأب أواضيع الأريحبات والئخوة والشهامة وكلها قضانبا بنسعى 
0 ن تأخذ حظها فى فقه المسلم لأن اغفالها يبقى ثغرات ى شخصية المسلم 
لا تليق ومواطن ذلك كله الفقبان الكبير والأكبر » 

دج نا ةف 

وهناك ئاس بلتزمون بحد أدئى من الشريعة وينكرون على هن 
«يلتزمون بالحد الأعلى من التطبيق وهناك ناس ينكرون على من يأحْذ 
-بالحد الأدنى من الشريعة غير مفرقين بين حق الترفية وحدود الانكار + 

 لكو ذعب بعضهم الى أن كل ما أختلف فى حكمه أئمة الجتواد‎ ١ 
رخصة وعزدمة أو سين حد أعلى من الشريعة وحد أدنى ومن ثم قال‎ 
الشافعى : أجمع العلماء على أن الله لا معذب فيما اختلف فيه العلماء ؛‎ 
بويصعب على كل الناس أن يلتزموا بالحد الأعلى من الشريعة بشكل‎ 
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دائم لآن ظروف الناس متفاوتة » ولو كان الشارع لم بريد أن تراعى. 
انحالات الختلفة لجعل نصوص الشريعة بحيث لآ يكون فى القضية 
الواحدة الا وجه واحد » فشىء عادى اذن أن تكون بعض القضايا. 
فيها أكثر من رأى ؛ والمفروض فى هذه الحالة أن تسعى التربية الى. 
جعل المسلم ف القمة وف الوقت نفسه ينظر بعين العذر الى أولئك الذين 
لا مستطبعون الارتقاء الى القمة ولكن يبحدث. أحيانا أن. هؤلاء الذين. 
لا يستطيعون الارتقاء الى القمم العليا ينظرون. الى الآخذين بالعزائم. 
بعين الانتقاص ٠‏ 

فمثلا القمة ف موضوع الحجابي- الاسلامى أن. تستر المرأة المسامة- 
جسمها كله بما فى ذلك الوجه . وهناك أقوال أخرى. تبيح كشف ثشىء. 
مما دون ذلك ٠‏ والمقروض بالمسلم أن ينظر الى امرأة تستر كل ثىء. 
باكبار ولكن غلطا يقع فيحمل مسلم جاهل على هذا الالتزام العالى نحو 
الله وف المقادل نجد ناسا يطالبون كل. امرأة بهذه القمة > وبنكرون علىى 
من تلتزم بحد أدنى من الشريعة ق هذا الشأن فى عضر ساعت. ظروفه 
وتعددت ضغوطه حتى أصبيح الالتزام بالحد الأدئى قي معض البيكات. 
بعدل مقام الصديقية ق عغصور أخرى 1 

وبلاحظ أن أدب الضارع ف موصو ع الدعوة والتردية التدرج وعن. 
ثم قال علماء المسلمين : ان المرشد لا يتقيد. يمذهب لأن مذهبا واحدا 
ل بسمعم الناس » ولا ممعم الحالات. » وكثيرون من الناسس لا يحسنون. 
وضع هذه الأهور فق هواضعها ان فء العمل والتطبيق. أو فى الانكار 
والتأديب ومعضصهم ينكر على من بحسن وصم الأمور فى مواضعها فه 
هذا الشآن ولاشك أن المبتدىء غير اللنتتهى وحساب. الأول. غير حساب. 
الثانى وحساب العالم غير حساب الجاهل وقديما قالؤا : 

« حسنات الأمرار سيكات المقرعين »© » 

جد د 

وهناك ناس تمر آلعيارة ف. مكان. ها أو النص قلا مستطيعون 
وضعه فى اطاره الحقيقى ويتجرأون من خلال ذلك على. القتوى. دون 
معرفة بحقيقة الأمر من كل جانب + 

فترأهم تمر عليهم, عبارة ق» بانب. الحدود. حول هلا سقط الحد 


ا 


ضفهمون من. ذلك أن المسقط للحد يعنى الاباحة وتمر عليهم عمارة قي بدأب 
العورة فى قضية الصلاة فيرون جواز كشف العورة أذن وتمر عليهم 
عبارة صحابى فى وضع .معين فيحملونها على وضع مختلق تماما وق 
كثير من الأحيان تجد الموضوع الواحد ترتبط به قضايا كثيرة وله حيثيات 
دقيقة فترأهم لأدنى رؤية لجائب من الموضوع يتجرأون على الفتوى 


وهل العلاج لهذا كله أل١‏ العلم المخيط ولتحكن هده ههى تهانة هده 
'الحولة ٠‏ 


ولعلة «أتضح من خلالها ألى حد ما خرورة الدراسة المستوعبة 
لحلفقهين الكبير والأكير كما لعله اتضح أن نشأة هذين الفقهين شىء عادى 
عتماما دل لائد منه وأن المسلم ليس أمامه خيار الا أن يدرس علوم هذين 
الفقهين وأصولهما ٠.‏ 
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حول السَاسَ 
كنسأة بعص العلوم وكون العلوم الخمسة من عقاكد الى فقه الى صو فه 
الى أصول الى علم منطق يكمل يعضها يعضا ألى قضية وجود المدارس 
المأتعددة ووحود الأكمة الى نقاط من الخلل ف المجتمم الاسلامى لها صلة 
بهذا الموضوع وبهذه العلوم الى يعض القصور ف كتب المتقدمين بالنسبة 
لطببعة عصرتا فى هذه العلوم ٠‏ 
ولنحاول ف هذه الحولة أن ممه و بعص الأُمور المتعلقة يعلوم 
اتفقهين الكبير والأكير بشكل أوسع + 


أس 
دتساءل الكشرون هل من ضروره أدو أسسة العقاكد كمأ فى موحوده 
فى كتمها ؟ ويتساءل الكثيرون هل من ضرووة لدواسة الفقه على مذهب 
من المذاهب ؟ ولماذ! هذه المأاهب الفقهية ؟ واذا لا نجمع المسلمين 
على مذهب واحد ؟ أو لا يكفى الكتاى والسئة ودواستهما ؟ 
الانذراف هو الغالب على الصوفية فلماذ! لا نلغى شسيًا اسمه التصوف 
ونحن نول - أن الجواف: الصحيح على هذه الأسكلة لادد منةهة »؛ 
لأنه ما لم يقتنم الاتسان بضرورة دراسة ما فاته لا يقبل عليها » وما 
لم يعرف الحكمة ق سيب-وجود علم لا يقيل عليه حق الاقبال ٠‏ 
ولعل من الأسناى. ألتى أدث الى أهمال. هده العلوم هو عدم 
معرفة قيمتها أو عدم معرقة القرورة اليها + 
3 2 


بد 


ل ا 


أن درأسية علم العقاكد ضرورى لنفس السيب الذى أدى الى 
فسأة هذا العلم فهذا العلم تسا يسيب الطروح الخاطتة التى طرحتها 
لفرق التى انشقت عن جسم الجداءة ال ب ثم سيب الطروح التى 
سن آثار فكرية بوتائية 1 غمرها 6ل كل هذه ذه الأقماء أقتضت ردودا 48 
لوجهة النظر الحق فى هذه الشئون حتى لا بقع المسلم فى مطب «خطر 
وهو لا يشعر » ولكى لا يستطيع الأخوون صرفه عن الحق وهو جاهل + 


هذا عدأ عن كون وجود هذا العلم ضروريا لعرض العقائد الاسلامةف 
ليتعرف عليه المسلم فى كتاب مستقل ؛ فكما أن جمع ما ورد فى الصلاة 


كتاب ب وأحد . ما ورد فى باب العقائد ثىء عادى وضرورى يعرف المسام 


وعلى ضوء هذين الاحتياجين نعرقف ضرورة وجود علم العقائد 
قدمما وضرورة دراسته حديكا ء 

فالمسلم بجاجة الى أن يتعرف على العقائد الاسلامية مجموعة ف 
كتاب واحد » وبحاجة الى أن يعرف. وجهة النظر الحق فيما وقع من 
خلاف خلال العصور حتى لا يسين على مسار فرقة ضالة » أو يتوهم, 
توهما خاطثا فى شآن فرقة ضالة ٠‏ 

ان هناك اتجاها عالما لاحماء تراث الفرق الضالة كجزء من عمابق 
تشويش تأخذ طابعا موضوعبا ق- الظاهر » كما أن هناك اتجاها عالما لتمجيد 
اتجاهات معض الفرق » كما أن كثيرا من الفرق الاسلامية الضالة تحاول. 
أن تيرز فكرها وتشوش على أهل الحق ؛.فئحن اذا تركنا المسلم الحالى 
بعيدا عن معرفة الدق ف. شآن العقائد وتركناه جاهلا بطروح فرق 
الضلالة فانه بالامكان أن يسدر على مسار خاطىء وهو لا يشعر ٠‏ ان 
الضلال فى السير لم يكن الا أثرًا عن. فهم خاطىء لقضية عقلية أو 
انص شرعى فما لم نستيق الخطأ بتقديم , الحق الخالص المقنعم فان. 
كتيرين قد بقعون ق ألخطا أو فق الضلال. “" 


ف 


أن المسلم المعاصر بحاجة الى أن بعرف الرد على الطروم 
المعاصرة لأنواع الفكر المعاصر » ولكن المسلم المعاصر محاجة كذلك 7 
أن معرف السير الخاطىء للفرق الاسلامية حتى لا يقع فى غلطة من 
أغلاطها ٠‏ 
ولكن كتب العقيدة فى العصور المتآخرة اما أسهيت كثيرا وأما 
اختصرت كثيرا واما قصرت ف التدليل أو اعتمدت ما لاا يصح اعتماده 
فى داب العقائكد وآما دخل فيها ما ليس من هذا العلم أو ما لا يحتج 
به فيه على تعقيد فيها وبعد عن أسلوب العصر ومن ثم فالتاليف 
'المستوعب لعلم العقاكد ق مسائله التقايدية والمستوعب لعرض العقائّد 
الاسلامية » ولردود الاسلام على النظريات المعاصرة كل ذلك خرورى 
حتى لا ببقى المسلم على فراغ يملوٌه باطل أو هوى ٠‏ 
نه *« 
كد 
وأما قضية المذهبية فى الفقه فاننا سنتحدث عنها أفهم حيثياتها من 
أ مركرز الانسان ف الوجود هو العبودية لله « وما خلقت الجن 
والانس الو ليعيدون ل 1 والعيودية لله تخخصى معرفةه فألله ومعرقة 
محكمه وذلك يكون عن طريق رسلله بالوحى الذى ينزله عليهم » واذ كان 
محمد صلى الله عليه وسلم هو خائم الرسل فلا معرفة لطريق تحقيق 
اليودية الا من خلال الوحى الذى أنزل اليه والذى هو الكتاب وال 
ومن ثم كان هناك محكوم وحاكم أما الحاكم فهو الله عز وجل »© وأما 
المحكوم فهو الانسان المكلف قال تعالى : « أن الحكم ألا لله »(') 
وقال : « ألا له الخلق والآحر »(9) وقال : « وحن يشرك بالك فكائما 
خر دن السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان سحيق 5(0) ٠‏ 
وق عصرنا حيث يتوسع مفهوم الحرية لدرجة أن الانسان يتصور أنه 
حر بمعنى أنه غير مسئول وغير مكلف فلا عبودية ولا خضوع لله رب 
العالين يدرك أهل الايمان الحق كم بثمغى تعميق معتى العبودية لله 
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دمعرفة أنه وحده الحاكم فلا حاكمية الا مه ع وأن الانسان محكوم 
عليه » وأن الطريق أعرفة هذا كله هو وحى الله الذى ينزله على رسله 
والذى صيغته الأخيرة والنهائية والقطعية والخاتمة والناسخة لا قملها 
والجامعة لما سبقها والكاملة ى صياغتها وى شمولها هى ما أنزل الله 
على محمد صلى الله عليه وسلم « ألا وانى أوتيت الكتاب ومثله معه » 
وف رواية « ومثليه معه » ونحن ملزمون ألا نخر جم عن الكتاب والسنه 
وألا ننظر الا على ضوء الكتاب والسنة وآلا نتقدم على الكتاب والسنة 
ف أى شىء ٠‏ 

قال تعالى : « يا أبها الذين آمنوا لا تقدهوا بين يدى الله 
ورسوله )١(»‏ أى لا تتقدموا بين يدى الله ورسوله بقول أو فعل ؛ 
وقال عليه الصلاة والسلام « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم 
مهما كتاب ألله وسنة رسوله » رواه مالك ٠‏ 

قال تعالى : « قل أطيعوا الله والرسول » فان تولوا فان الله 
لا يحب الكافرين »(') وقال : « فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله 
والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر »() ٠‏ 

 "“‏ عرفنا ف الفقرة السابقة أن هناك حاكما هو الله عز وجل 
ومحكوما وهو المكلف » وهذا يعنى أن هناك حكما ومحكوما فيه والمحكوم 
فيه هو أفعال المكلفين وتصوراتهم وتصرفاتهم ٠‏ 

والحكم اما حرام أو حلال أو مكروه أو واجب أو فرض أو سئة 
أو مندوب وكل ذلك ينبغى أن يستخرج من الكتاب والسنة » ففى الكتاب. 
والسئة تعرف الحاكم وصفقائة وأسماءه وأقعاله ووحبه وسننه » وثعرفه 
المحكوم الذى هو المكلف » وشروط تكليفه » وماهية هذا التكليف وما 
بطر عليه وما يعرض له ؛ ونعرف الحكم فى كل قضية من القضايا ف 
العقاكد والأخلاق والتصورات والسلوك والشرائع والشعائر والعياد أنه 
على كل مستوى : مستوى الفرد والأسرة والأمة والانسانية والخلق. 
أجمعين ٠٠‏ 

ع« أن الاسلام كامل فلا شاردة ولا واردة مما تختص بالمكلفين. 
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ألا ولله فبها حكم والحوادث لا تعد ولا تخصى والخصوص محدودة 
.فكيف تسع النصوص المحدودة الحوادث غير المعدودة نقول : 

ان الكتاب والسئة أحالا على الأجماع وأحالا على القياس »© فأى 
.وأقعة لم يرد بها نص فق كتاب ربنا وسنة نبينا نظرنا فاذا كان فيها 
اجماع لأهل العلم فهو حكمها » فان لم يكن فيها اجماع نظرنا هل هناك 
.وأقعة تساويها فى العلة مما ورد فيه نص ! فان كان ألحقنا هذه الواقعة 
.متلك فى الحكم » أو هذا وهذا بفهماتنا ميدكا كيف أن أحكاما غير محددة 
.تتولد عن نصوص معدودة وألى هذا الحد هناك اتفاق تام سين الأثمة 
العظام من أئمة الاسلام » ثم اذا لم نجد حكم الواقعة الجديدة فى كتاب 
أو سسنة أو اجماع أو قياس فماذا نفعل ؟ قال بعض أثكمة الاجتهاد : 
العيرة للمصلحة » وبعضهم قال : نقيس على روح الشريعة وقواعدها 
العامة وبعضهم قال : تعامل المسلمين معتير وبعضهم قال وقال ٠‏ 


ولكل دلمله وعلى ضوء ما اعتمدوه وعلى ضوء القواعد التى أصلوها 
.تفرعت مسائل غير محدودة من نصوص معدودة ونتمج عن ذلك اختلاف 
لم يمس البديهيات ولا القطعيات » وانما هى محاولات للانطلاق على 
.خموء الكتاب والسنة لحل مشاكل الانسان التى لا تثناهى احتمالاتها على 
على ضوء قواعد الاستنباط التى حددتها النصوص ٠‏ وهذا أول سيب من 
أمسياب وجود المدارس الفقهية وبالتالى وجود المذهبية ق الأحكام 
'الفقهية العملية ٠‏ ظ 

امقر آن الكريم بقراءائه المتواترة كلها قطعى الثبوت + وآما 
'السئة فمنها المتواتر لفظا ومعنى » ومنئها المتواتر معنى لا افظا » ومنها 
'الظنى الثدوت © وهو أقسام » فمنه الصحيح » ومنه الحسن ومنه 
الضعيف » وظنى الثبوت هنه ما يعارض بعضه ومنه مأ بعارض قو اعد 
عفهومة هن ألمتواتر » وما تحدث عنه الظنى الثبوت منه ما له علاقه 
فى العقاكد » ومنه ما له علاقة فى الحلال والحرام » ومنه ما له علاقة 
دالاداب »6 فاذأ كان صحىيحا فما الحكم وأذا كان حسنا خما حدود 
الحجبة فيه قي كل ماب » واذا كان ضعيفا فما حدود الأخذ به » واذا 
عارض الضعيف الصحيح وكان الضعيف دو أفق قواعد منهومة عن 
المتواتر هما الحكم » واذا عارض الصحيح نفسه ما أفهمته النصوص 
المتواترة فما الحكم والشآن ؟ ثم المتواتر نفسه ما هى أصول فهمه ) 


9 


.وما هى ضوابط هذا الفهم أذ منه المجمل ومنه المتشابه ومنه ومنه ٠‏ كل 
هذه القضايا احتاجت الى بحث وتصدى لها الأكمة المجتهدون » فنشآت عن 
ذنك وأمثاله مدارس » وترتب على اعتماد وجهة نظر ما للوصول الى 
حكم يختلف عما وصل اليه مجتهد آخر نتيجة لتنبيه وجهة نظر أخرى ء 
وهذا سيب ثان عن أسداب وجود المدارس الفقهية » وبالتالى وجود 
المذهبية قى الأحكام الفقهية العملية وكل ذلك لم يكن الا انطلاقا حن 
الكتاب والسنة وليس بعيدا عن الكتاب والسنة ٠‏ 

ه ‏ رأينا أن الكتاب والسنة دلا على القياس ودلا على الاجماع ؛ 
.فما هو الاجماع » ومتى يكون ؟ وما مقدار حجيته والزامه ؟ وما هى 
أنواعه ؟ وما هى درجة الزام كل نوع هنه ؟ وما هو القياس وما حجيته 
وما هى ضوايطه واذا كان هناك قياس جزكئى أليس هناك قياس كلى 
على روح الشريعة وقواعدها ؟ ثم أليس دالامكان أن تقاس مسألة على 
أكثر من حادثة مختلفة ؟ والى أى حد يؤثر العرف أو الضرورة على 
بعض الأحكام ؟وما هى حدود الضرورة المؤثرة ؟ ثم اذا ذكر الكتاتى 
والسئة شيئًا يقصه علينا من أخبار الأنبياء السابقين فالى أى حد يكون 
هذا ملزما لنا » ثم الصحابى اذا اتجه اتجاها فالى أى حد هو ملزم لنا ؟ 
.وهل يكون أحيانا ملزما وأحيانا غير ملزم ؟ هذه قضايا كلها طرحت 
للبحث وقد أجاب الأثمة المجتهدون على كل هنها وشىء عسادى أن توجد 
أجوبة مختلفة أن لم يكن فى كل هذه القضايا ففى معضها » وهذأ, سىعب 
آخْ من آسباب وجود المدارس الفقهية » وبالتالى وجود الذهبية فى 
الأحكام الفقهية العملية ٠‏ 

5 اللعة العربية هى صدقة هذا الدين » فيها أنزل » وعلى. ضوكها 
تفهم نصوصه » ودقدر ها كانت هذه اللعة لعة ميان فان الاحاطة بها 
تحتاج الى جهد وتحتاج الى ذوق » وقد كان العربى غنيا عن الأول ؛ 
غنيا بالثانى . 

ان هذه اللغة دقيقة جدا » فهى غننئة بالمترادفات ٠‏ ولكل لفظلة ٠‏ 
.بها معناها الدقيق الذى لا بنوب عنئه فيه غيره ومن مفرادتها ما دعمر 
عن الشىء وضده بآن واحد ولا يحدد المراد الا السياق » أو ما يخبط 
بالحادثة من واقعة » وللحركة فى هذه اللعة دلالة » وللصيعة دلالة , 
وللحركة فى المفرد دلالة » ولتقدير الحركة ق الجملة دلالة ٠‏ 


باه 
(/! - جولات فى الفقهين ) 


وللعرب طرقهم المتعددة فى قن الأداء » فقد يعبرون عن المعنى. 
الواحد مثلاشين أسلونا ٠‏ فقد بعبرون عنة بطريق الحقيقة . أو بأسلوب. 
المجاز » والحقيقة منها اللغوية ومنها الشرعية ومنها العرفية ٠‏ والمجاز 
أنواع كثيرة ٠‏ وقد يعبرون عن المعنى نفسه بأسلوب التشبيه بأنواعه. 
المتعددة ٠‏ وقد يعيرون عنه يطريق الاستعارة المتعددة الأنماط » وقد. 
بعيرون عنة يطريق الكثاية المتعددة الأشكال » واذا كان للكلمة فى اللعة 
العردية دلالتها المحددة فان للحروف ق اللغة العربية دلالاتها المتعددة. 
التى تفهم من خلال السياق » فلبعض حروف الجر أكثر من عشرة معأن » 
وحرف الاستفهام قد يفيد أكثر من عشرة معان كالاستئكار والتوبيخ. 
والتعجف وغير ذلك ٠‏ وف هذه اللغة بكثر الحذف » وبكثر التقدير ٠‏ 
ولهذه اللغة طبيعتها الجمالية وموازينها الجمالية » ومن ثم نشآت العلوم 
الكثيرة فى هذه اللغة : الصرف والنحو والبديع والبيان والمعانى وفقه 
اللمئة + ووجدت القواميس الضخمة لجمع مفردات هذه اللعة ولهذا كله . 
فان العلم بهذه اللغة يحتاج الى جهد كبير وذوق مرهف » ولا يعنى. 
عن الجهد »؛ ولا بعنى الحهد عن أالذوق فاذا اتضح هذا وعرفنا أن أرقى , 
نصوص وجدت ف اللغة العربية على الاطلاق هى نصوص الكتاب. 
والسنة » وأن القرآن قد نزل على طرق العرب فى الأداء والخطاب ؛ 
وأن السئة النبوية قد نطق بها أقصح العرب عرفنا كم يحتاج ادراك. 
الكتاب والسنة الى علم بهذه أللغة وتذوق لها ؛ وعرفنا كذلك أن الاختلاف. 
ف فهم نصوص الكتاب والسنة لابد منه ٠‏ 

فهذا يفهم نصا على أنه حقيقة » وهذا بفهمه على أنه مجاز' » وهذا 
يفهم نصا على أن فيه شيئًا محذوفا » وهذا يفهمه على أنه لا حذف فية:؛. 
وهذا بفهم أن المراد مالحرف كذا » وآخر بفهم على أن المراد به شىء. 
آخر » وهذا كله شىء عادى ٠‏ فاذا كان بيت من الشعر قد مختلف . 
آكمة اللغة فى فهمه على أنحاء شتى فما بالك معشرات الألوف من نصوص , 
الكتاب والسنة » فمن تصور أن هذه العشرات الألوف من النصوص بيمكن . 
أن يجتمم الناس على فهم موحد لها فهو مخطىء » فاذا أدركنا:هذا' 
عرفنا سيبا آخر من أسباب اختلاف المجتهدين » وسيبا من أسباب وجود . 
المذهبية ق الأحكام الفقهبة » وعرفنا كذاك لم سلمت الأمة أكشر هن 


ذئية5 


الأجبال الأولى دصفة الاجتهاد » ولم لم تسلم لأحد فى العصور !ا لتأخرة 
مصفة الاجتهاد ٠‏ 

7 ورد ف الحديث الذى أخرجه الستة عن رسول الله صلى الله 
:عليه وسلم : « أن الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات 
.لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استيراً لدينهة وعرضه ومن 
وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشسك أن 
يرتم فيه آلا وان لكل ملك حمى آلا وان حمى الله محارمه ألا وان قى 
الجسد مضعة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت قفسد الحسد 
.كله آلا وهى القلب »6 ٠‏ هذا الحديث اعتيره العلماء واحدا من أحاديث 
اأرمعة علبها مدار الاسلام كله ء قال الشوكانى : وقد جمعها عن قال : 

عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية 
ترك المشبهات وازهد ودع ما ليبس بعثيك وأعملن يئية 1ه ٠‏ 


الاشارة بقوله : « ازهد »© الى حديث : « ازهد فق الدتنا بحنك الله 
وأزهد فيما عند النأس بحرك الئاس 6 * أخرحه أبن مأجه + وحسن 
أسناده الحافظ ٠‏ وصححه الحاكم عن سهل بن سعد مرفوعا ٠‏ 

والاشارة فى قوله : « دع ما ليس يعنيك »© الى قوله عليه الصلاة 
والسلام : « من حسن اسلام المرء تركه ما لا معنئه 6 + والاشارة 
فى قوله : «واعملن بنية» الى حديث : « انما الأعمال بالئثيات 6 ٠‏ والاشارة 
فى قوله : «اترك المشمهات» الى الحديث الذى ذكرناه : « أن الحلال بين 
.وأن الحرام بين » ٠‏ 


قال الشوكائنى عن هذا الحديث : وأشار أبن العربى أنه يمكن 
أن بتفرع منه وحده جميع الأحكام ء وقال القرطبى لأنه اشتمل على 
التفصيل بين الحلال وغره أ هه 

هذا الحديث مين أن هناك قضايا واضحة وهى التى دسميها علماونا 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة والتى لا يجهلها عام ولا خاص من 
المسلمين ثم هناك أمور عشتبهات يعلمها القليل من الناس ٠‏ ولاشك 
أن آكمة الاجتهاد هم هذا القليل الذى وفقه الله لامتلاك القدرة على 
ااستخراج حكم أى حادثة طاركة ٠‏ 
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:ةين ؛ششمركانى ق نيل الأوطار سند تفسيره : « امور مش 'بهه ). 
من الحديث السايق ها يلى : « أى شبهت بغيرها مما لم يتبين حكمه على 
التعسين زاد فى رواية للبخارى ( لا يعلمها كثير من الناس ) أى لا يعلم 
حكمها ٠‏ وجاء واضحا ق رواية للترمذى ولفظه : ( لاا يدرى كثير من 
الناس أمن الحلال هى أم من الحرام ) ومفهوم قوله : كشر +٠‏ أن 
معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون + فالمشبهات على 
هذا فى حق غيرهم ٠‏ وقد تقم لهم حيث لا يظهر ترجيح أحبد 
الدايلين 6 أاهم٠‏ 

لاحظ قوله : أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم 
المجتهدون » واذن فهذه الأمور المشتبهات أما أن نصل الى علمها عن 
طريق القليل الذى يعلمها وهم آكمة الاحتهاد أو أن نتورع عن القرب 
منها كما حضنا على ذلك الحديث ٠‏ فاما أن نفعل هذا أو هذا » وأما 
أ ن مخبط الانسان يرأبه على غير هدى » والذى جرت عليه الأمة خلال 
العصور هو أن نتعرف على حكم الله تعالى غير الواضح المتضح عن 
طريق أكّمةَ الاجتهاد » فاذا عرفنا هذا عرفنا سبيا آخر من أسباب وجود 
المدارس الفقهبة » وعرفنا سيدا من أسباب وجود المأهبية ٠‏ 
نأس وصلوا الى رتبة الاجتهاد وأعطتهم هذه الرتية *٠‏ 

هؤلاء لم يتكلموا فى الأمور التى لا تحتمل أخثلافا » ولا كحتمل 
كلاما » وأنما تكلموا فى الأمور المشتبيهات على ضوء قواعد الشريعة نفسها 
ف الاستشباط والفهم وضمن فهم كامل شامل لهذا الدين ونصوصه وعلى 
ضوء فهم دقيق للعة » فالاجتهاد الصادر عن أهله انما هو محاولة للوصول 
الى الله فى قضية مشتبهة » فليس هذا من باب « اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا دن دون الله )١(»‏ اذ الاكمة المجتهدون أم يحلوا ما حرم 
الله عز وجل ؛ ولم يحرموا ما أحل الله تعالى بل بذلوا جهدهم للتعريف 

الله سبحانة فق قضية مشتيهة أما لعدم وجود النص الصريح أو 
لتعارض ظاهرى ف النصوص أو لغير ذلك من المعائى ٠‏ 


أن الأحكام التى هى أثر من آثار النصوص القطعبة الثبوت القطعية- 
)١(‏ التوية : ٠ 5١‏ 


١ وه‎ 


امدلالة لم بختلف فبها أو عليها أكّمة الاجتهاد » وائما الخلاف فيما 
وراءها » وعلى كل فان المسائل التى اختلف فيها مما تحدثت عنه النصوص 
تدقى قليلة 6 والنصوص معدودة + والمساكئل غير محدودة والمحتهد 
مهمته أن بجدب على كل سؤال ضمن قواعده ف الاستتباط ٠‏ وههنا حدث 
اختلاف ولكن علينا أن نلاحظ أن هذا الاختلاف على كثرته هو أقل ما 
بمكن أن دتصور من أمكانيه التوحصيد لأنه كلمأ ازداد العلم قلت الشقة 
بين المختلفين »© والأكمة الذين سلمت لهم الأمة بالاجتهاد لا شك أنهم 
ذرى العلم في هذه الأمة ٠‏ أن المأذاهب الأريعة وهى المأذاهب المعتمدة 
التى نقلت أنا نقلا دقيقا خلال العصور من خلال أستمرار مدارسها 
الفقهية » هذه المذاهب طرحت أجوبتها على كل سؤال وجه لها » أو طرح 
على بساط البحث » أو يحتمل أن يطرح ف ظنها فأجابت على هذا كله 
على ضوء قواعد دقمقة للاستشباط » هذه القتواعد نفسها لم يضعوها من 
عند أنفسهم بل هى مأخوذة كذلك من نصوص الكتاب والسئة ومن خلال 
عملية استقراء صعبة ومعقدة + وكآثر من المناقشة الدقيقة لقواعد 
الاستشئاط ضاقت الشقة فيما بمكن أن يختلف فيه الناس +٠‏ ولمل المأاهب 
الأرئبعة هى أضدق اطار للخلاف وأجمع شىء لكل أسسابه ٠‏ أقد كان 
بالامكان أن تكون ملايين الآراء » ولكن عملية استقصاء لمابمكن فبه 
الاختلاف المقدول قد تمت بشكل عفوى ٠‏ فأستقر قر الناس على مذاهب 
أربعة قواعدها فى الاستتنباط استوعبت كل القواعد التى بمكن أن تنيثق 
عن الكتاب والسنة » والتى يمكن يسببها أن تتفرع ملايين المساكل عن 
الكتاب والسنة » وأن بحاب عن كل سؤال وحادثة على ضوء الكتاب 
والسنة + وقد مت ذلك خلال العصور ومن ثم فانه يتوهم كثيرا من 
يتصور أن بالامكان أن توضع قواعد جديدة للاستنباط تلغى قواعد 
الماضين أو تزيد عليها بحيث يمكن أن يجتمع الناس جميعا عليها ٠‏ 


ولنعد الى تذكر الحديث الصحيح الذى ددآنا مه هذه الفقرة لنجد 
فيه جوابا على طرح يطرحه بعض الناس اذ يقولون : أنا لا أقيل الا 
الحكم الذى دل عليه حديث صحيح أو حسن ثم يبنى على هذا رفضه 
لكل وصل المه آكمة الاجتهاد » أن هذا الرفض قد يؤدى به الى رفض 
الاجماع والى الوقوع في السير فى الهوى ٠‏ وأمثال هؤلاء فى العادة 
منطلقون من رفض المذاهف الفقهبة كلها » وى ذلك ما ضشه من معارضة 
لأ أشار النه الحديث وف ذلك نسف اضمون قوله تعالى : « ونزلنا عليك 


١٠١١ 





الكتاب تبيآنا لكل شىء ٠ )١(»‏ ان الكتاب فيه تديان لكل شبىء يما فيه 
وبما أحال عليه من سنة وأجماع وقياس وغير ذلك من قواعد الشريعة » 
وآكمة الاحتهاد هم الذين أحاطوا بالشريعة » وأحاطوا مطرق الاستتباط , 
فاستنيطوا أحكام عشرات الألوف من المسائل من خلال هذه المعانى ٠‏ 


ان الانسان العادى الذى برفض السير على هدى أكمة الاجتهاد 
اذماأ 2 لنفسه قْ الحقيقة اأتباع الهوى 6 وعندقذ بصبحم التفلت هو 
الأساس © وون ١‏ د لعحجدب أن الذين مطرحون هده الأفكار هم الذين 
يتهمون المذاهب الأربعة بأنها قد فرقت الأمة فليت شعرى اذا أمم 
لكل انسان مذهب فيما عدا الأمور المجمع عليها أيكون فى هذا جمع 
وتوحيد ١‏ 

م مما مر تدذرك سدب ننسأة المدارس الفقهية وندركٌ سمه وجود 
المذهبية فى الأحكام الفقهية ٠‏ 

ان هناك ناسا يدرسون وتوصلهم نتيجة دراستهم الى الاقتناع 
بوجهة نظر امام فى قواعد الاستنباط فيرجحها على غيرها ٠‏ وبالتالى يتبتى 
مذهبه ويفتى على ضوئه » ثم أن القليل من الناس عندهم قدرة على أن 
يدرسوا وأن يتوسعوا ف الدراسة ليحيطوا يفقه الذاهب جميما ٠‏ وقلة 
كل المأأهب قد تؤدى الى تشويش الأحكام فى الذهن ومن ثم كان الشى 
العملى وهو الذى درجت عليه الأمة خلال العصور الا فى النادر هو 
أن يتفقه الانسان على مذهب من المذاهب المعتمدة المنقولة لنا عن أصحاءها 
تكلا ل؟ شك فبه © وهضى المذاه الأردعة ل فَُدْلكٌ أسهل » وأبسط وأسرع 
فى التفقه ٠‏ ولا حرج على فاعل ذلك اذ هذا هو الطريق لسيطرة شرع 
لله على الحياة كلها ٠‏ ولا يؤدى ذلك الى خرق الشرع كما يتوهم ناس 
بل الى تحقيقه ٠‏ والسير على أى مذهب معتمد ى أى حكم لا يخرج 
أنسافا لذن هدٌأ المأهف وق وأعده تراعى دثبة هد | الانسان ٠‏ أو تنسسجم 
مع خصائصه وقد يكون مذهب أسهل على انسان من مذهب أما لسهولة 


٠ 88 : النحل‎ )١( 


١ ١؟‎ 


التفقه فيه أو لسهولة أخذه عن أهله ٠‏ كل هذه الأسباب قد تكون عوامل 
عن عو آمل أعتماد مذ هب دون مد هب ه هادا فممندت ضرورة التفقه على 
مذهب واحد والعوامل التى تؤثر فى ترجيح مذهب فليتخذ كل انسان لنفسه 
ما شناأء واذا أخثتار فلدئظر الى دقعة المذأاهب المعتمدة وأهلها برد) 
التسامح والثقة 6 ولتكن عيده قائلدة الأُخد من عبر مذهدةه أما أضرورة 
واما لترجبح دليل أو لعير ذلك من الأغراض الشرعبة « ولنأ عودة على 
موضوع المذهبية فى الأحكام العملية وما يحيط به ٠‏ 
6 3 


لظ 7 300 


وأما موضوع درأسة علم التصوف والسلوك فانه محل المعركة 
الكبرى والمجهدة والتى لا يسلم المتكلم فيها من جراح من كل الأطراف 
على الاطلاق ٠‏ ولولا أن حامل الشريعة لاا يسعه أن يفر من مواجهة 
الحقيقة ولا أن يتنكب عن تبيانها لفررت من هذا البحث ٠‏ ولكن حق 
العلم يفرض على أن أقول ولو لامنى الآخرون + فلنيدا عرض مجموعة من 
الفقرات من خلالها ندرك ما له علاقة فى هذا الموضوع كما فعلنا ى 
الموضوع السايق ٠‏ 

أولا * أخرج الشيخان وأبو داوود عن حذيفة رضى الله عنه قال : 
« كان الناس يسألون النبى صلى الله عليه وسام عن الخير وكنت 
أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى فقلت : با رسول الله ٠٠‏ انا كنا فى 
جاهلية وشر غجاعنا الله بهذا الخير فيل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : 
نعم »؛ قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم وفيه دخن ٠‏ 
قأت : وما دخنه يا رسول الله ؟ قال : قوم يستئون بغير سنتى ويهدون 
بغير هديى تعرف هنهم وتنكر ٠‏ فقلت : فهل بعد ذلك الخير عن شر ؟ 
قال : نعم ٠٠دعاة‏ على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها ٠‏ فقلت : 
با رسول الله ٠٠‏ فما ترى ان أدركنى ذلك ؟ قال : تلزم جماعه المسلمين 
وامامهم ٠‏ قلت : فان لم يكن لهم جماعة ولا امام ؟ قال : فاعتزل 
تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت 
على ذلك 6 ء 

من هذا الحديث ندرك أن اأمرحلة السايقة على مرحلتنا مرحلة فيها 
خير ولكن فيه دخنا ٠‏ أما مرحلتنا فهى مرحلة الدعاة على أبواب جهنم ٠‏ 


١ 


فاذا كانت المرحلة السابقة مرحلة خير وفيه دخن يشهادة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وآن دخنها قوم يستئون يغير سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعرف المسلم منه وينكر » اذا كانت هذه طبيعة 
المرحلة السابقة فشىء عادى أن سرى دخنها الى كل شىء والى كل 
مظهر » ولكن دخنها لا يعنى أنعدام الخير فيها ولا يعالج الدخن الا 
بالعلم ٠‏ انه اذا تركنا الخضر لخلطة شىء من الدخن له فان خيرا كثيرا 
سيمحى ومن ثم فاننا ستعالج موضوع التصوف بروح العلم والبيان 
ووضع الأهور فى مواضعها ٠‏ 
ثانيا : فى الحديث الذى رواهالترمذىياسناد حسنغريب عن أبى الدرداء 

قال : « كنا مم النبى صلى الله عليه وسلم فشخص بيصره الى 
السماء ٠٠‏ قال جبير : فلقيت عبادة بق الصامت فقلت : آلا تسمع ما 
مقول أخوك أبو الدرداء ؟ فآخرته الذى قال » فقال : صدق +٠‏ 'ان 
شت حدثتك بأول علم يرفع ؟ أول علم يرفع من الناس الخشوع ٠ » ٠٠‏ 

من هذا الأثر ندرك أن الخشوع ف الصلاة علم من العلوم وأنه أول 
علم يرفم من الأرض ؛ فاذا عرفنا أن الخشوع محله القلب ندرك 
أن ما له علاقة فى القلب هو من العلوم فاذا عرفنا أن القلب قد علق 
عليه فى الاسلام كل شىء « ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح 
الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب © ٠‏ 

أذا عرفنا ذلك أدركنا أهمية علوم القلى قى الاسلام ه وأدركنا 
كذلك أنها علوم ٠‏ 

ثالثا : افتح الان كتاب توحيد وكتاب فقه فانك لا تجد فيهما أى 
اشارة لقضية القلب وعلومه » فكتب التوحيد تعصم العقل من الخطأ 
ق فأب العقاكد » وكتب الفقه تعصم العمل من الخطأ ولكن لا تجد ى 
هذه الكتب أى تفصيل ق باب القلب والنفس والشعور ٠‏ وهذا وحده 
يشير الى أن هناك علما مكملا لهذه العلوم وقد اصطلح على أن يسمى 
هذا العلم علم التصوف أو علم السلوك الى الله عز وجل ٠‏ 

ثم افتح الآن كتاب عقائد أو كتاب فقه فانك لا تعثر فيهما على 
دحث عن أدب الحياة والتعامل ٠‏ وهذا يشير الى أن هناك فراعًا ما 
موجودا لابد أن يملأه علم من العلوم يكمل بناء علمى الفقه والعقائد 
فى هذا الناب وينيثق عن الكتاب والسنة كما انمثق ذانك العلمان ٠‏ وفعلا 


١ 


فاننا نجد أن كتب التصوف هى التى تسد هذا الفراغ » ومن ثم فانك 
تجد أن كل باب من أبواب العقائد لايد أن يوجد ما يكمله فى باب التصوف 
وكل باب تقرييا من أبواب الفقه لايد أن يوجد ما يكمله فى باب التصوف 
والسلوك ٠‏ ونرجو أن بتحمل القارىء ولو دؤقتا استعمالنا لاسم التصوف 
ان كان يكرهه ريثما تتضح أمامه آفاق الموضوع بالشكل الذى نريد 
أن نرسم حدوده فى هذا الكثاب ٠‏ 

رابعا : من أعظم أعلام التصوف المجمع على أمامتهم عند المسلمين 
الجتيد والجنيد نفسه كان على مذهب أبى ثور ف ألفقه أى لم يكن 
مجتهدا » ومن ثم قالصوف ف العقائد محكوم بكلام الأصوليين وى الفقه 
محكوم بكلام آكمة الاحجتهاد » فالتصوف أذن محكوم دالعقاكد والفقه 
فهو علم ولكن هو علم التحقق يما ذكره الأصوليون والفقهاء أو هو 
علم التحقق بالكتاب والسنة على ضوء الفهم الصديح لهما فالصوق 
لا تآتى أمامته ألا من حدث كونه متحققا عمليا مما ذكرته النصوص من 
أخلاق باطنة تتبع عنها أخلاق ظاهرة فاذا خرج التصوف عن ذلك 
وتكلم الصو بغير ذلك فعندئذ تكون الكوارث وقد كانت ٠‏ 
لقد رأينا من قبل أن الفقيه يحكم على الصوق وأن الصوق لا 
يحكم على الفقيه فمن باب أولى أن يحكم الأصولى على الصوف فالتصوف 
مقيد فق الأعمال بالفقه وف النظريات بأصول العقائد والكل مقيدون 
دالكتاب والسنة » ومضوايط الاستئياط من الكتاب والسنة فماذا حدث ؟ 


اعتير الصوق نفسه هو الأصل فأصبح هو الحاكم على الفقيه 
وعلى الأصولى فصار هو يقرر مسائل العقيدة والأصولى له فيها تبع 
ويحدث عن العمل والفقيه له تبع + فصرت تجد كتب التوحيد .تقرر ما 
أثبته الصوق مما هو خارج عما قرره أثمة التوحيد + وصرت تجد كتب 
الفقه تقرر ما أثبته الصوفية وما فعلوه مما لم يتعرض له فى الأصل امام 
من أئمة المذاهب ومما لا يجرى على أصولهم » وتكلم بعض الصوفية بم 
لو دسم مهنم به الصحاية اكتلوهم دون تردد ٠‏ وتوسعوا فى دوائر الفهم 
للنصوص حتى خرجوا على بديهيات الفهم فتراهم مثلا يحملون الارادة 
التشريعية على الارادة القدرية مما هو اخراج للكلم عن مواضعه ٠‏ 

وغلا بعض الصوفية بأكمتهم حتى عاملوهم كأرباب لدرجة أن 
بعضهم ترك الصلاة والأعمال مآمر شيخ هن شيوح الضلالة مع أن هن 


١٠ه‎ 


أنهذه نقطةمهمة جدا أن الصوفى الحق ئيس لَه عقيدة خاصة به بل 
عقيدته هى عقيدة أهل الحق » ولكنه سائر فى الطريق التى تصبح فيها 
هذه العقيدة شعورا عنده » فلا يكون أنفصام بين فكره وقليه ومن ثم 
ذهو لا مستحدث عقئدة مل مستشعرها واذا تحدث فائما متحدث عن شعور 
ويسجل تجرية فاذا تجاوز هذا فقد ظلم واذا لم يحمل كلامه على هذا 
مع اعتقاده عقيدة الحق فانه مظلوم والعدل طيب ٠‏ 


سادسا : وعلى كل حال فان قضية تزكية النفس وتقوى القاب 
والمراقية ى العيادة والتحقق ممقامات الايمان والاسلام والاحسان 
والتقوى والشكر شىء رئيسى ٠‏ وتذوق أجزاء العقيذة وأصولها شىء 
لادد منة 6 وهى معان تحدتت عنها خصوصٍ الكثاب والسئة ٠‏ والصوقية 
أكثر الئاس بحثا واستقصاء عن طرق التحقق يهذه المعانى وهم الذين 
سجلوا دقائق السير للوصول الى هذه المعانى فاذا قيد هذه المعانى 
كلها الحق والعلم فلا حرج أن نأخذ وأن نربى وأن نفيد وأن نستفيد ٠‏ 
أن يكون ذا مصيرة نافذة مدرك بها جوائب الضرورة فى كل دعوة » وأن 
يكون ذا أدراك شامل يضع به كل شىء ضمن حدوده ٠‏ أن الصوفية رجال 
وألسمّة ٠‏ 
لابد من وجود غلم التصوف ولابد من وجود السؤال عن دليك 
كل أنسان من الكتاب والسئة فيما يقوله ويدعو له ٠‏ 


ان نشأة علم يبحث أحوال الصحة والمرض للقلب والنفس وطرائق 
الصحة وأنواع المرض ىع عادى م وأن ن مسآل المسلم كل داع الى 
شىء عن دليله شىء عادى » ومن سار ف النور لا يخاف » ومن كان 
معه ألدليل لا بخاف »© والعصيية التى تصد عن الحق مقيتة والقاعدة 
لسحيحة يجب أن تطب على الجدين ٠‏ 


ن التصوف فى الأصل هو علم السلوك الى الله عز وجل 
ىه ضوء + الع والسنة وعلم التحقق بالأخلاق العظيمة والتخلى عن 


١ /اء‎ 


والعواطف الاسلاسية الصادقة ٠‏ ان ق العقائد أو غيرها على ضوء الكتابه 
والسنة وهو علم من أدق العلوم وأكثرها ضرورة للانسان وهو العلم الذى 
يحتاج الامام فيه ما لا يحتاجه غيره لأنه أمام عمل ٠‏ 

هذا العلم قد دخل فيه ما لم يدخل فق غيره اذ أصبحت خواطر 
الشيوخ جزءا منه مصرف النظر عن انطباقها على أصول الشريعة »2 
وأصبحت فيه كثسوفات الشيوخ أعظم الحقائق التى يعامل منكرها 
معاملة الكافر ولو كانت لا تندرج تحت أصول صحيحة ؛ وأصبحت كثير 
من القضابدا 'تأخذ طادم العقاكد مم عدم وجود نص من الكتاب والسنة 
الصحيحة يشهد لها مع أن العقائد لا تنبنى الا على القطعيات وأصبحت 
المشاعر والأحاسيس أصلا توزن به العقائد والرجال بدلا من أن تكون 
النصوص هى التى توزن بها هذه الأحاسيس والمشاعر وأصبح الشيخ 
دمجرد أن مكون ذا حال ومآذونا اعطاء الأو راد يفتى دكل قضبةه من 
القضايا ويلزم حريده أن يطيعه » وأن يستشيره ى كل شيأن فأقام 
الكثير منهم نفسه مقام المجتهد المطلق ف الأحكام عن دون علم ينطاق 
منة أو أصل يستئد البه الا ما يؤدى البه اجتهاده ولس أهلا للاجتهاد ٠‏ 
وأصبح كل شيخ عند أتباعه وكأنه خليفة المسلمين وما أكثر الشيوخ وما 
أوسع الشقة دينهم وأصبحت المنامات والخواطر والواردات أصولا 
برأسها » وأوجدت طقوس وشسعائر خاصة لكل طريقة وربى أيناء كل 
طريقة وأتباع كل شيخ على الكره للغير » وأصبح المطالع للكتب 'ق 
ضياع + والمصاحب للشيوم فى تناقض الا من رحم الله تعالى ومع أن 
هد | العلم يحتاج اليه كل أنسان فقد أصبح بهذا يجد كل انسان لنفسه 
الحجة.ق ترك هذا العلم ء فاذا اتضح هذا كله نقول : 


ان علم السير الى الله وعلم التزكية للنفس وعلم التحقق بمقامات 
الأسلام والاممان والاحسان والتقوى والشكر فراكض لادد منها فاذا 
' اختلط الكلام عن هذه المعانى بدخن كثير فعلينا أن ننقيه من الدخن ومع 
خصصنا للكلام عنه رسالة مستقلة من هذه السلسلة « فى البناء » 
وأردنا بذلك أن نعيد الأمور الى نصايها فى علم نش ثم حدث فيه انحراف ٠‏ 


ههء | 


مو نسأل الله الكريم أن تكون كتابتنا عنه شفاء للصدور » وتصفية له مما 
أآرادها حقدقة صوفة ودعوه سلفة + وق الجحزء الخاص عن التصوف 
فى هذه السلسلة سنرى حديثا مسهيا عن هذا العلم يضع الأمور فى 
موأاضعها ولنكتف ههنا بهذا القدر ولتكن هذه نهاية هده الحولة ٠‏ 


ولعل القارىء خرج منها وهو أوضنح ابصارا فى قضايا ضرورة 
دراسة الفقهين الكبير والأكر » وفى ضرورة الالتزام المذهمى وى ضرورة 
تنقيح هذه العلوم وغير ذلك مما مر معه فى هذه الجولة + فأننتقل الى 
الجولة الأخيرة ق هذه الرسالة وقيها وضع الأمور فى قضانبا الفقهين 
لأخير والأكبر بشكل أكثر تحديدا وقد يكون أكثر ايلاما لبعض الئاس ٠‏ 


+ د د 


6؟1. 


اول" الماضم 
3 
ذكرنا من قبل أن من أهم ما حاوله الأستاذ الآمام حسن الينا رحمه: 
الله أن يذكر المسلمين بمجموعة الحقوق التى يقتضيها سير الحركة 
الاسلامية المعاصرة وأن يوجد الصيغة التى تؤدى فيها هذه الحقوق ٠‏ 
فهناك.حق الدعوة والأفضلية فيه » فالأفضلية الأولى فى الدعوة 
للعقيدة وتصحيحها ثم للعبادة من صلاة الى ز ه ٠+‏ 
من الصواب وللحق من ألباطل ٠‏ 
1 وهناك حق التربية وهو يقتضىملاحظة لاستعداد المسلم ولسقفه 
الأعلى ٠‏ 
وهناك حق المعركة مع الكفر والكافرين وهدأ يقتضى أن يكف أهل 
وأقد حاول الأستاذ الينا من خلال الصيغ التى طرحها والكريية التى 
أرادها أن يوجد صفا وأحدا للمسلمين » يستطيع كل مسلم داخله أن: 
بقول لأخيه بمنطق العلم هذا خطأ وهذا صواب دون أن يؤثر ذلك على 
وحدة الصف +٠‏ وأن معرف كل أنسان ق الصف فقه الدعوة ل عصر 
كثير الشرور كثير الكفر ٠‏ 
وسلاح ذلك العلم والوعى ووضع الأُمور مواضعها 4 وهدفناأ 92 
هده الرسالة أن نخدم قَْ هِدأ الموضوع لصالح الحق. وعلى صوء العلم 9 
4 2 
ل 7# سس 
هناك شبى » أسممة حق العلم وسىء أسممة حق الدعوة وسىء أسمة 
حق التربية وشىء اسمه حق الممركة » ولا يحسن كثير من الئاس آر: 


١١ 


سميزوأ دين الموقف الذى نقخصية حق الدعوة وسين الموقف الذى نقتصيةه 
حق الترمية الى غير ذلك + وكثيرون هن الناس لا يحسئون أن يتصرفوا 
اأتحرف المناسب الذى يقتضيه حق هذا أو حق هذا فى محله ٠‏ وكثيرون 
مطاليوتك أن تفطن الى حق الدعوة دائما ناسين حق العلم ؛ أو أن 
تفطن الى حق العلم ناسين حق التربية والدعوة ٠‏ وهذا باب واسع ودقيق 
ان حق العلم يقتضى هنك أن تقرر الحق فى كل شىء » ولكن حق 
الدعوة بقتضى منك أن تدعو الى الأصول أولا وتركز عليها » وحق التربية 
دقتفى منك مراعاة استعداد المربى وملاحظة وضعه النفسى » ومن ثم 
كانت الحكمة معنى زائدا على العلم قال تعالى : ١‏ وهن يوّت الحكمة 
فقد أوتى خيرا كثيرا »(1) ٠‏ 
فأن تعلم الأحكام كلها هذا كسجى © ولكن أن تردى الئاس على الأحكام 
والالتزام دها هذا شىء آخر ٠‏ وأن تعظ الناس بالكلمة المناسية التى لا. 
تحدث ردود فعل والتى تكون بالقدر الذى يحتاجه السامع هذا شىء 
آخر + 
#0 
- 


ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا الى اليمن أمره 
أن يدعو هم الى : لا اله ألا الله فان هم أجابوا الى ذلك فأنه يدعوهم الى 
الملصلاة « وهكذا » »> إن هِدأ التدرج هو حق الدعوة ؛ والرسول صلى ألله 
عليه وسلم آخذ العهد على بعض أصحابه آلا يسألوا الناس شيئا فكان 
الواحد منهم يسقط سوطه من يده وهو راكب فينزل ويآخذه ولا يسأل 
الناس أن يناولوه اياه ولكنه يطالب أصحايه كلهم بهذا الخلق » فهذا 
حق الترسية أن تلاحظ استعد اد أث النأاس » وخلف لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الكتاب والسنة فيهما تبيان كل شىء وعلى العلماء أن يبينوا فاذا 
أدرك المسلم هذه المعانى كلها أدرك ماذا نعنى بحق العلم » وماذا نعنى 
دحق الدعوة ؛ وماذا ثعنى بحق الثربية ٠‏ 
3636 
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وكثيرون من الناس تسرى عليهم أغلاط ى هذا الشأن اذ يتصورون 
أن حق الدعوة أو حق التربية يلعى حق العلم » فاذا آراد الانسان أن 
فصل فى شآن من الشئون يقتضيه حق العلم قالوا له ان هذا لا يتفق 
مع حق الدعوة ومقتضياتها » وقد يقتضى حق حق الترفية التوسع فى دائرة 
التوى فيفتى الفقيه بغير مذعيه ونجد فى هذه الحالة نكيرا عليه من 
أصحاب الاآفاق القريبة النظر ٠‏ نقول هذا الكلام لمعرف القارىء أثئاأ 
فى هذه الرسالة نريد أن نؤدى حق العلم وحق الدعوة وحق التربية 
بآن واحد » فاذا وجد تفصيلا لا يوافق عليه بعض النئأس فائنا نرجو 
ألا يؤاخذنا على ذلك أذ أن حق العلم يقتضيه » وحق العلم فى الكثير من 
الأحوال بقتضيه حق التربية وحق الدعوة بآن واحد اذ لا تتضعم قضيه 
الدعوة وقضية الترمئة الا اذا اتضحت كل الأمور على ضوء العلم واذا 

المسألة على هده الشاكلة فان الاأسلام كله يضيع وعن كم فأئئأ 

فى هذه الجولة نحب أن نضع بعض الأمور فى مواضعها ولو كانت جارحة 
فنقول : 

يحارب بعضهم دراسة ألفقه حربا عنيفة » ويعتبر مجرد التفكير 
متدريس الفقه الاسلامى على مذهب واحد أو على المذاهب الأريعة 
علامة خطأ ؛ وقد وصل الأمر ببعض الئاس الى أن يعثيروا المأهبية ق 
انفقه ضلالا أو شبه ضلال + ويحارب بعضهم دراسة كتب العقائد 
الاسلامية حريا شعواء سواء أكانت مختصرة أو مطولة ويعثير أن هذه 
الطريبقة فى التآليف كانت لزمن وكان أهل ذلك الزمن مخطئين فكيف 
تصلح لعصرنا ؟ 

وبحارب بعضهم كتب التصوف واسم التصوف كائنا ما كان ويعتير 
محرد الدراسة لهذه الكتب حتى البصير بالخطا والصواب خدا لا ينبغى 
الوقوع فيه ٠‏ 

وحن تحتبر هلاه جميما مخطثين واليك البيان . 

(1) 
ولنبداً الكلام من نقطة الصفر » لقد رأمنأ من قبل أنه ما من 


من العلوم النى احتاج الئأاس اليها لفهم الشريعة أو تبينت لهم ضرورة 
لخدمتها الا تطور وحرر ونقح وآلف وتوسع فيه على مدى العصور كعلم 


11 


انيلاغة والنحو وفقه.اللغة وعلم الحديث وعلوم التفسير وعلوم القراءات .. 
فكيف لا يوجد علم الفقه وعلم التوحيد وعلم التصوف وعلم أصول. 
الكخقه أى قواعد أسستتئاط الأحكام الشرعة ؟ أمن المعقون أن 
ذلك كله ؟ أمن المعقول أن يتطور علم النحو ولا يتطور علم أصولء 
الفقه أى علم قواعد استنباط الأحكام الشرعية ؟ أمن المعقول أن 
يوجد ويتطور علم البلاغة ولا يوجد ويتطور علم الفقه وهو الذى يمثل 
الحاجة اليومية للمسلم ؟ آمن المعقول وأثمة الضلالة بدأوا يطرحون 
أفكارهم الضالة منذ عصر الخلفاء الراشدين ثم لا يتصدى ذلك علماء 
الأمة وبالتالى آلا يوجد علم التوحيد ؟ أمن المعقول آلا يتطور هذا العلم 
رغم كل ما هر على هذه الأمة ورغم كل ما طرح على أرضها من أفكار ؟ 
أمن المعقول ألا يوجد علم التصوف وألا يتطور وهو علم الأخلاق 
الاسلامية وعلم التربية النفسية عند المسلمين ؟ ترى لو أن قائلا 
قال اليوم : ان علينا أن نترك علم النحو دحجة أن علم النحو يحول دون. 
دراسة اللغة العرمية فى نصوصها الأولى فماذا نقول له ؟ آلا نقول له. 
ان هذا ضرورى وهذا ضرورى ولهذا محله ولهذا محله ؟ ٠‏ 

لقد تفرع عن الكتاب والسنة علوم كثيرة كلها ضرورية ؛ وكلها: 
اقتضتها طببعة سير هذه الأمة التاريخى » والتحقيق طب وللاختصاص 
هذه الشريعة محله ودوره فى الاتقان والاحكام ٠‏ 

ين 

أن حفظ النصوص علم » ومعرفة قواعد الاستنباط علم ٠‏ وقد يسترك 
الملامسن فى شىء من هذا ع ولكن ملكة الاستناط والقدرة عليه معنى زائد.. 
على العام وهية خاصة من الله ؛ للجهد البشرى فيها نصيب » وقد أشارت. 
النصوص الى مثل هذا قال عليه السلام : « فرب مبلغ أوعى حن سامع » 
وقال تعالى : ١‏ لعلمه الذين يستنبطونه حنهم ٠+‏ »(4 ذاك فى فقه. 
النصوص وهذا ف فقه المواقف اليومية ثم تأتى بعد ذلك القدرة على 
تطمدق النصوص على المسائل المستجدة ومعرفة النصوص التى تدخل . 
تحتها هذه المساكل ٠‏ 

ونجد ف تاريخنا الكثير الموضح لهذه المعانى ٠‏ نجد الشافعى مثلا” 





٠ النساء : لم‎ )١( 
١ 1 
: جولات فى الفقهين‎  م(‎ 


على ثلاثين مسألة حياتية وزاد بعضهم على ذلك حتى أوصلها الى الستين 
.وتجد المحدث يحدث الفقيه بالحديث ثم يأتى يسآله عن حكم مسألة 
شيجييه فنسآله من أبن أخذ حكمها فيقول من الحديث الذى حدثتئيه 
المارحة » وآمثال ذلك كثير ومن ثم كان بين الصحابة العالم والأعلم 5 
.والمرجع فى بعض القضايا + فالأعلم بالفراكض زيد » والأعلم دألقر أن 
ابى » والأعلم فى أحكام المال عمر » ولما سكل على رضى الله عنه عما 
اذا كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصهم بشىء من من العلم نفى ذاك 
الا أن مكون فهما فى كتثاب الله بؤشة الله من بشاء من عباده وبعض أحكام 
مكتوبة فى صحيفة أشار اليها الامام على رضى الله عنه ٠‏ 


ان هناك أكمة أجمعت الأمة على أنهم ف الذروة من ملكة الاستئباط ؛ 
.وقد سلمت الأمة لهم بذلك ٠‏ ومن قواعد علم الجرح والتعديل أن هؤلاء 
الأئمة تجاوزوا القنطرة وما قيل فيهم هن جرح متعصب أو حسد معاصر 
أو رأى ضيق أفق فذلك لا يجرح بهم ولا يؤثر على الثقة فيهم ولا يطعن 
فى مبزاتهم ٠‏ أما التعحصب لهم أو أذاهبهم فنقول فيه : 

التعصب المأهبى ان كان كأثر عن قناعة مطلقة فى قضية بأنها الحق 
.وبالتالى أن يتمسك بها صاحبها قولا وعملا ويدافع عنها بعنطق الحق 
.والعدل لا يمنطق الهوى » وبمنطق الاخلاص لا يدافع دنيوى » وبروح 
الاخوة الاسلامية لا بروح الفرقة الكافرة » فذلك لا حرج فيه بل ذلك 
ألذى عليه الصحابة ولكن أن يضيق الانسان واسعا بأن يسفه من ليس 
:على رأيه ويضللهم ويجهلهم فى قضية للاجتهاد فيها محل » فذلك الخطا 
.كل الخطأ فان الشافعى يقول : « أجمع العلماء على أن الله لا يعذب فيما 
أاختلف فيه العلماء »6 ٠‏ والتعصب للمذهب كآثر من' آثار الثقة تعلمائةه 
.وق وأعده ف الاستئياط وكاثر معن آثار الثقة دهده الأمة الى أحمعت 
خلال العصور على احترأم المأاهفب الأربعة واحترام أكمتها هذا التعصب 
الذى أيه درافقه كراهة أذهب آخر ولا دسسو © أدب معةهك دل الاأحترام 
.و التقدير » فذلك لا حرج فيه وأن ع يبأخذ الانسان بوجهة نظر غدر مذهبه 
اكآثر من آثار تحقنيقه هو أو تحقيق من يثق به بأن القول الأقوى مع غير 
مذهبه فهذأ كذلك لا حرج فيه واذا رغب العالم البصير يوضع النصوص 
مواضعها أن تَأخْذ الفتوى والعمل من الخنصوص مباشرة فذلك كذلك 
“لا حرج فيه ٠‏ 
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والتدرج الذى دل عليه الأستاذ البنا مسلمى عصرئا فى الدراسة: 
الفقهية هو آن يبدا الانسان بدراسة الفقه على أصول مذهب ؛ كم يحاول. 
التعرف على أدلة أمامه » ثم يحاول الارتقاء الى أن يكون من أصحاب. 
النظر بالنصوص » والوقوف ضمن حدود هو الذى لا ينيغى تجاوزه 4 
وهو الذى يزل فيه الكثير فلا يعرفون أن يضعوا الأمور مواضعها 64.. 
وما أجمل أن يكون الانسان محبا للحق فلا تدفعه عصبية لحق أن يرفض . 
حما آخراء 

336 

هذا كله نقوله ونقول معه : 

أن علينا أن نحذر استغلال البداية الصحيحة للوصول الى نهايات. 
خاطئة كاستغلال الخوارج فكرة لا حكم الا لله ثم البناء عليها ما لا يتفق. 
معها ء وكاستغلال طوائف الباطنية التى تدعى التشيع لآل البيت فكرة. 
حف آل ألبدت 3 المناء عليها ما يهدم الاأسلام كله وكاستغلال فكرة ‏ 
ضرورة التحقيق لنسف المذاهب الفقهية ٠‏ 

أن نحقق بعض المسائل أو أن نحقق كل المساكل اذا كنا نستطيع 
التحقيق » هذا شىء طيب ولكن أن يدعى أحد لنفسه مقام التحقيق المطلق. 
وينكره على غيره فهذا خطأ » ثم أن يحقق الانسان فهذا شأئه ولكن أن. 
يدعو الأمة الى نيذ تحقيق أهل التحقيق فهذا خطأ ٠‏ 

وكما أن علينا أن نحذر استغلال فكرة اليداية الصحيحة والبنا»: 
الخاطىء عليها فى اطار الأحكام العملية أو الاعتقاد » فعلينا أن نحذر. 
كذلك استغلال هذه الفكرة فى الاطار السياسى والاجتماعى كاستغلال. 
دعضهم فكرة أن الاسلام ينصر الفقراء وينصفهم ثم يحاولون تحت هذا 
العنوان أن يخضعوا الأسلام ومفاهيمه لتصورات اقتصادية كافرة .. 

من ين 

بوجد من يقول : أن أثمة الاجتهاد على الرآس والعين ولكنا ل” 
نقبلهم أوصياء على دين الله ٠‏ ولا أدرى ماذا يعنى بكلمة الوصاية سوى.. 
من خلال الحوار مع هؤلاء يتبين أنهم فى الحقيقة لا يفعلون سوى. 
أنهم ينقلون الثقة ممن يستاهلها ويعطونها لمن لا يستاهلها وهذا خطير :- 
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ومع هذا فالشبإن. شآنهم .:.ولكن .التشكيك يفقه المذاهب يعنى أن يشى 
النأس على آهواء آنفسهم ف القضايا المشتبهة لأن أحدا ما ليس قادرا 
.فى عصرنا أن يجيب على عشرات آلاف المسائل التى استجدت خلال 
العصور ٠‏ 


انى أتحدى كل من يرفض اللماهدية والتفقة عليها : أن يستطيع 
أن يجيب على آلاف الأسكلة من خلال دراسته لنصوص الكتاب والسنة 
. فقط دون الرجوع الى مذاهب أهل الاجتهاد لا لأن الكتاب والسئة ناقصان 
.دل لأن الكتاب والسنة وضعا قواعد الاجتهاد للمسائل التى لم درد بها 
.نص صريح وعلى ضوء هده القواعد تفهم المسائل المتحددة خلال العصور 
.على امتداد الزهان والمكان وهذا الذى فعله أثمة الاجتهاد وتلاميذهم 
مستخدمدن" ف ذلك قلودا لرمها مخلصة وعقولا آفاقها واسعة ٠‏ 


والذى لا.يقيل ما قلته فليجرب هذه التجربة : ليحاول من خلال 
'الآبات القليلة الواردة فى علم المواريث ومن خلال نصوص السنة الواردة 
تى هذا العلم أن يجيب على مجموعة المسائل التى يمكن أن تتصور ق 
.واقع الحياة نفسه » فاذاأ عجز فليرجع الى كتاب جامع لعلم الفراكمض 
على هب من اللذاهت فاذا وحد أن مأمكانه لان أن بحيب 6 دم أذ 
وجد أنه ما من مسألة فى هذا الكتاب الا ولها دلملها الشرعى ؛ فلبعرف 
قحصمور نظره + وها قلناه قى موضوع الفرائئض نقوله فى قضابيا الطلاق 
والحج والصلاة والطهارة وغير ذلك من أبواب الفقه + ويقول بعضهم : 
أننا لاا نهد هذه الكتب تذكر الدليل واذلك نحن نرفضها ونقول : أن 
هذا معد عن الانصاف ٠‏ فما من مدهب الا وفيه عشرات الكتب التى تذكر 
المسآلة ودليلها ومن كم نجد الأمؤلقف الواحد ف اللمأهف الواحد بيلغ 
عشرات المجلدات » ولكن للاقتصار يلف علماء المذهب كتبا عارية عن 
الدليل اعتمادا هنهم على أنه يوجد فى ال أذهب كتب الدليل ٠‏ ودن أجل 
الاختصار ٠‏ ائك تجد الكتاب الذى بحوى عشرات الآلاف من المسائل 
'ف مكئى صفحة فلو أن هذه المسائكل ذكر يجائب كل منها دليلها ومناقشة 
الآخرين ق أدلتهم 'لبلغ حجم مثل هذا الكتاب ألفى صفحة وعندكذ من 
يفروه ؟ ولأمر ما نرى بعض ألناس يتاقضون أنفسهم فقد رأيت بعض 
'المؤلفين الذين يتشددون فق الانكار على دراسة شرعبة بلا دلملها قد 
:آلف رسالة فى عرض أفعال الصئلاة ا.لستونة بأآدلتها ثم بعد فترة صدرت 
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رسالة مختصرة لهذه الرسالة تشرح أفعال صلاة رسول الله صلى الله 
علده وسلم بلا.ذكر دلبل أعتمادا على أن الأدلة قد ذكرت فق رسالة 
مفصلة أخرى ٠»‏ .وكان هذا .خلال سنين ؛ اليس هذا هو عن ما حدث 
فى كل مذهب ولكن خلال عصور متطاولة ؟ وقد طر ح بعضهم فكرة 
الأئمة أو عن عصر بعضهم ففات بعضهم الكثير » ونحن فى هذا العصر 
٠نفوقهم‏ علما وأحاطة » أذ اكتدل ما لم يكتمل لهم وهذا خطأ » اذ أن 
أحاديث الأحكام محدودة أصلا ولو آنك نظرت فى أى كتاب جامع لأحاديدث 
الأحكام كبلوع المرام أو المنتقى أو الالمام لما وجدته الآ مجلدأ صعيرا ع 
.وقسم كدير منه حوله آخذ ورد كتثعران ٠‏ كم أن المسائل التى تعرضت 
لها أحاددث الأحكام مساكل مطروحة دقوة أذ أنها محتاجها كل انسان 
فى الغالب فهى لا تعيب على المتتبيع سواء فى العصر الأول أو فيما بعده : 
. كدف تعدب عن كبأر الصحاية ومجتهديهم كاين مسعود الذى أله درجم 
مذهب الحنفئة فاذا.فات حديث محتهدا من المجتهدءن ذانه لا يذوته 
مثله » كم لنفرض أن حديثا قد فات أماما فان تلاميذ مدرسته قد أطلعوا 
.على ما استجد جمعه فى الكقب بعد ذلك » ومن ثم فقد أكملوا صر 

مذاهيهم على ضوء ذلك » ومن ثم نجد أن كثيرا .مما ذهب اليه امآم 
المذهب قد أفتى أصحابه أو من جاء بعدهم من مدرسته يما يخالفه نجد 
هذا مثلا فى فقه الحنفية قف أبحاث الأوقاف وغيرها ٠‏ والدليل على ذلك 
أنه ما من حديث موجود ف كتف أهل الحديث الا ونجد أن كل مذهب 
من المذاهب نظر ق الحديث وقال رأبه قبه © والدليل على ذلك أنه ما 
من حدنث من هده الأحاديت الموحودة ف كتف السئة الا ونحده ق كتب 
:كل مذهب أما قى معرض أعتماده أو ق معرض «ناقشة من اعتمده فاذا 
٠‏ كان الأمر كذلك فان الأمر لا كما بوره مر لاء : 

» * | 


يوجهون كم توجيهات لخرى : 


أما أن يطرحوا بعص المسائل التى ذكرها مذهب من المذاهب 
ممأ دتباد ر ألى 'الذهن : إتكلرة ونسخروا من المذهب نفسة وتتددوا بها ذكر 
على أنه اجتهاد سخيف » 
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واما أن يشككوا بأصول مجتهد من المجتهدين واما أن يعرضوا 
آدلة مسآلة ما من المسائل ثم يحاولوا الدرهان علبها من السنة الصصبحة. 
وبالتالى فان من خالفها من المجتهدين مخالف للسئة الصحيحة وبالتالى. 
فاتباعه خلال وأما أن يطرحوا فكرة ما يترتب على الخلاف من تمزيق, 
لوحدة الأمة الاسلامية واما أن يهاولوا ذكر آبات ويبحملوها على غير 
محملها الصحيح وكل ذلك بنبعى أن بناقش مناقشة هادئة لأن الأمر لايد 
فيه هن التفصمل والدلدل وهذه رسالة لا تريد أن تكتفى مالعمومات. 
والكليات ٠‏ 

(أ) انه من العجيب أن تصبح المبزات مثالب ٠‏ أن الفقيه مهمته. 
الجواب على كل مسألة وقعت أو يمكن أن تقع سواء أكانت حادثة شاذة. 
أم عادية والانسان عندما يقع فى ورطة يفتح كتاب الفقة لنجد جوابها 
فاذا لم يجد جوابها يعتير ذلك قصورا ه والمفتى عندما بستفتى ببحث. 
فى كتاب الفقه عن الدواب فشىء عادى أن تذكر كتب الفقه كل صورة. 
وآن تجيب عليها هذه ميزة وليست عيبا وأن الذين يظنون أن مثل هذا 
عيب مخطئون خطأ كبيرا ٠‏ انه أن الفخر أن نجد كتبنا أجايت على ضوء- 
التريعة عن كل حادثة مهما كان نوعها ومن ثم تجد فى الكتاب الواحد 
من كتب الفقه عشرات الالاف من المساكل منها ما بقع كل يوم ويحتاجه: 
كل انسان ومنها ما يقع فى العصر مرة ويحتاجه واحد من أهل العصر: 
وليس فا ذلك الا الخير على أن الؤلفين لآ يبخلون أن يؤلدوا كل لبقة 
ما يناسيها وما يسعها ٠‏ 

( ب ) أما محاولة التشكيك بالقواعد الأصولية لامام من الأكمةف- 
فتلك قضية لم يعد لها محل بعد أن أجمعت الأمة على قبول المذأهب. 
الأربعة أصولا وفروعا وهم ذلك فلا بآأس أن فعرض نموذجا أو أكثر 
متمين فيه خطأ هذا الشكية واه لايقوم على ساس . 


همأ يثيره دعص بعض الناس مسألة تعارض القياس مم الحديث ث الصحييح. 
0 أثارة ز 0 حول هذا لوضوع وذلك كله خط فلا هم فهموا القياس. 
بقدهون الخنص على القباس وهم كغير هم تقولون بأن ما ورد على خلاف. 
القياس فغيره لا بقأس عليه فكيف يعطلون الخص بحجة القياأس ٠‏ أن 
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المسآلة.ليست .كما فهمها هؤّلاء ٠‏ أن المراد بالقياس هنا هو ما نعير عنه 
جروح الشريعة وقو اعدها العامة المجمع عليها فعندما يأتى نص هو رواية 
آحاد وان كان صحيحا لكنه يخالف القواعد الشرعبة العامة التى أنيثقت 
عن نصوص كثيرة فعندكذ نتوقف قى موضوع هذا النص وندرس على 
ماذا نحمله لأنه لبس من المعقول أن ننقض قواعد الشريعة برواية انسان 
قد بهم وقد يخطىء وقد تلتيس عليه الأمور ٠‏ وهذا الذى قاله الحنفية 
ليس حوقفا.خاصأ بهم .دل هو موقف ورئوه عن الصحابة رضى لله 
هذه عائكشة رضى الله عنها ذكر عندها مأ يقطع الصلاة فذكر الكل والح 
«والمرآة فقالك : « لقد شيهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيث الثبى صلى 
عي وسسم يصلى ونى على لسرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو 
لمى الحاجة فأكره أن أجلس فأوذيه صلى الله عليه وسلم فأنسل من 
ل اتاج تزه أن امس «أوثية سلى ل عليه وسالم فأسك من 
.روآبة آحاد عندها.خالفت الروح العامة للشريعة والقواعد العامة أعروفة 
يها ٠‏ وهذا عمر رضى الله عنه يقول فى الحادثة التى رواها 
٠و‏ الترمذى : عندما 'أآدعت فاطمة بنث تقس أنه علية الصلاة والسلاة 
.جعل لها التفقة والسكنى وهى مطلقة ثلاثا يقول عمر : « سف نترك 
.كتاب ردنا لقول امرأة » وف رواية مسلم وغيره « لا نثترك كتات الله 
«وسئة نسينا لقول امرآأة لعلها حفظت أو نسعت © ٠‏ 

فموقف الحنفية فى شأن ترك خير الآحاد اذا عارض القواعد العامة 
لا يزيد على مثل هذه المواقف من الصحابة ثم ان هذا عندهم ليس على 
أطلاقه يل له قواعده الدقيقة وضوابطه الكثيرة وهو موقف لا تعطى 
.حقنوقه الا لامام مجتهد مستوعب ٠‏ أما الذين بتصورون أن الحديث 
الصحيح حكمه حكم امتواتر فى أعطاء القين فهذا غلط كبير ٠‏ هذا 
الآمام مسلم يروى حديث أبى هريرة الذى يرفعة الى رسول الله صلى 
“الله عليه وسلم فق شآن خلق السماء والجبال ٠٠‏ و ٠٠‏ وان هذا كان 
.يوم كذا وهذا كان بوم كذا ٠‏ وهذا ابن كثير يقول : هذا الحديث 
ليس حديثا نويا بل هذا مما سرى الى أبى هريرة من كعب الأحبار ثم 
. حدث غلط ووهم فنسب الى رسول االه صلى الله عليه وسلم ِ 59 
'الكتى السثة تروى قوله عليه الصلاة والسلام : « أن كان ألشوّم ق 
“شىء ففى الدار والمرأة والفرس © وهذه عاكشة رخى الله عنها تقول فى 
.روابة صحيحة عنها : « والذى أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه 
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وسلم ما قالها رسول الله قط انما قال : « كان آهل الجاهلية يتطبيرون 
من ذلك » ٠‏ فهذه عائشة تتهم رواأة الحديث بالوهم والغلط ف النقل وعلى, 
كل حال فموقف الحنفبة من الحديث الصحيح اذا عارض قوأعد الشربعة 
وروحها العامة ليس منكرا مل هو موقف تجد علية الصحاية + فالاتكار 
عليهم انكار على الصحابة أنفسهم ٠‏ 

مما ينكره أدثال هؤّلاء على الحنفية تفريقهم دين رواية الصحابى, 
المجتهد وبين رواية الصحابى غير المجتهد وهو انكار فى غير محله لأن. 
غبر المجتهد قد يسرى اليه معنى خاطىء فلأن يخطىء فى حمل كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرويه بالمعنى فذلك شىء ممكن عقلا : 
أخرج الستة ما بلى : قال أبو بكر بن عبد الرحمن سمعت أيا هريرة 
يفص يقول فى قصصه : من أدركه الفجر جنبا فلا يصم, فذكرت. ذلك لأبى.. 
فآنكره فانطلق وانطلقت معه حتى دخلنا على عائكشة وأم سلمة فنسآلهما. 
عن ذاأكَ فكاتاهما قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم يصبح جنيا' 
من غير حلم ثم يصوم فانطلقنا حتى دخلنا الى مروآن فذكر ذلك له 
عدد الرحمن فقال مروان : عزمت عليك آلا ما ذهيت الى أبى هريرة فرددت». 
عليه ما يقول » فجئنا أيا هريرة فذكر له عبد الرحمن. فقال, أبو هريرة : 
أهما قالتاه لك ؟ قال : نعم + قال : هما أعلم ثم ود هما كان بقول الى.. 
الفضل بن عباس فقال : سمعت ذلك من الفضلٌ ولم أسمعه من النبى.. 
صلى الله عليه وسلم فرجع أيو هريرة عما كان يقول + 


بح أن الرواية لا تذكر أن أيا هويرة عزا وأبه الى رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم ولكن الخطا فى الحكم وارد ويالتالى يمكن أن يسرى 
ذلك الى الرواية نفسها وكم من حديث مرفوع, الى رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم يقول علماء الحديث فيه الأصح أنه موقوف. على الصحابى ٠‏ 

ومما بشيره فعض ألناس ضد الحنفية أن الحنفية يعتمدون الحديث. 
الضعيف اذا وافق القياس أو قواعد الشريعة وليس هذا عببا بل القياس. 
وحده كاف وكذلك قواعد الشريعة فالحديث. الضسيف اذن ق هذا المقام . 
مستائس فل أسسث تاسسة ثم أن القاعدة أن الحديث اذا أَحْد دك أهام.. 
مجتهد بعتدر أخذه له تقوية له من وجهة تظره ودعك من قول من يقول : ' 
ان اماما مجتهد! يمكن أن بيكون. جاهلا فى الحديث. الشريق ٠‏ ان هذ" 
القول قول انتشر ف يبثّلت يعيدة عن, قلي. العالم الاسلامى القديم بعد. 
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مات السنين من وفاة الأكمة ولبس هناك كتاب معروف قبل ذلك ذكر 
مثل هذا الخطأ الكبير فهى فكرة عامية المصدر غريبة عن التحقيق ولست 
فى هذا المقام بمبتغ تجريح أحد من المسلمين كائنا من كان بل هو الدفاع 
السريع من آجل تعميق الثقة بسلف هذه الأمة وما أجمعت عليه فى عصور 
كثيرة تحقيقا لقوله تعالى : « والذين جاءوا هن بعدهم يقولون ربنا 
إغفر تنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوينا غلا للذين 
آمنوا رينا انك رؤوف رحيم ٠ )١(»‏ 

( ج ) وأعجب طرق التشكيك أن بعض الناس يآتون الى مسأله 
خلافية فيقيمون الدليل من السنة الصحيحة على وجهة نظرهم فيها ثم 
«حقفزة واحدة يصلون الى أن من خالف هذا الرأى لا دليل له من السنة 
وأنه وآنه ٠٠‏ ونحن لا ننكر أن يختلف الناس ولا ننكر على أحد أعتمد 
.ولا تشهد له النصوص وذهب اليه امام مجتهد ولكنا نقول : هذا التشكيك 
فى غير محله ويكفى لابراز بطلإن مثل هذا الطريق أن تضرب مثالا : 

ان أبرز قضية على الاطلاق يطرحها هؤلاء ف معرض الوصول الى 
#لنتيجة التى يتوخونها هى قضية قراءة الفاتحة وراء الامام اذ يرى 
غقهاء الحنفية و آخرون غير هم أن المأموم له بقرا وراء الامام حنى 
الفاتحة ولئر هذا النص الصحيح : 

روى مسلم فى صحيحه والامام مالك فى موطته والترمذى والنسائى 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« من صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج ‏ ثلاثا - غير 
.تمام فقيل لأبى هريرة أنا نكون خلف الاما فقال : اقراً مها قي نفسك ٠٠‏ » 
'لاحظ أن سامع الحديث قال : انا نكون وراء الامام وأن أبا هريرة قال : 
'أقرأ مها فى نفسك مما يبدل على أنه كان معروفا مشتهرا أنه لا قراءة 
للمأموم وراء الامام وأبو هريرة نفسه لم ينكر ذلك بل قال أقرأ يها 
"فى نقسك والقراءة فى النفس تعنى القراءة فى القلب أى استعراض 
المعانى فى الذهن ولا تعنى قراءة اللسان أليس هذا وحده دليلا الحنفية 
'غيما ذهبوا اليه ولكن الحنفية ليس هذا هو دليلهم الرئيسى بل عندهم 
الأدلة الكشرة على ما ذهيوا اليه ولكنه مثال كاف المنصف لاتدليل على أن 


٠٠١ : الحشر‎ )١١ 
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أكمة الاسلام العظام ما قالوا قولا دلا دليل وآن الأكمة عندما. وئقت بهم 
كانت ثقتها فى محلها ٠‏ 

(د ) وأما الذين يحاريون المذهبية بيحجة الوحدة الاسلامية فهؤٌ لاء 
نقول لهم : أن المأهبية نفسها لا تفرق ولكن التطبيق الخاطىء المذهبية 
هو الذى يفرق هذا ليس حله بالالغاء ولكن حله بالتوعية والتعليم 

والتردية ونقول : أن وحدم الأمة الاسلامية التشريعبة مويجو د ه5. اق حال. 
قيام الحكم الاسلامى لأن الامام أو نائبه يستطيع أن يتبنى قانونا موحدا 
لقطر أو لمجموعة الأقطار ويفرضه على الأمة ثم ان ما وصلت. اليه الأمة 
من أعتماد المذاهى الأرئيعة هو أضدق صور التشتت وبيدون ذلك يكون 
عندنا ملايين المذأهب وهو موضوع تحدثت عنه من قبل .٠‏ 

وبانصاف وتجرد وعرض للوأقع كما هو نقول : 

الملاحظ أن هؤلاء الذين يحملون على مذاهب الأثمة المجتهدين وعلى, 
من يأخذ بها ويفتى على تحقيقات أهلها يسلبون, أمثالك أبى حنيفة 
والشافحى وما! وأحمد حق الاحتهاد وبعطونه للعامة ولو أن أحدأا 

ستفتى أمثالهم وأمثال أتياعهم فاجتهدوا وأجاتوه لم دروا قى ذلك 
نكر قيهن انكر عل تى أدبا حنئيفة أو. الشافعى أق مالكا. 
أو أحمد أو ليس هذا غلطا كبيرا ؟ 

( ه ) ويذكر بعضهم ق هذا المقام بعض النصوص كدليل على 
وجوب ترك المذهبية من مثل قوله تعالى : « فان تنازعتم. فى.شىء فردوه . 
الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم. الآخر »(')وهذا حمل 
للنصوص على غير محملها أذ كل من الأثمة المجتهدين يهاول أن يصله 
الى حكم الله والرسول ويعطيك خلاصة تحقيقه ٠‏ وق-كتاينا « جند الله 
ثقافة وأخلاقا )» مزمد سان فى هذا الشأن قلي راجع ٠‏ ْ 

تن ينه نت 

على أن المذهبية الفقهية قد طرآت عليها' طوارق؟ وعرضت لها 

عوارض فأصبحت بدلا من أن تكون لصالح الحياة الاسلامية' عامل 


تعقيد فيها أ ؛ معض الظروف بل أصبحت أت مصموون مرمك لأصحايه 
س وتكلم أصحانها قِْ فعض الأحوال. كلاما أ أخرجهم, عن. الأاعتد ال 


٠ النساء : 8ه‎ )١( 


يفن 


الأصيل فى الحياة العملية ومن صور ذلك أنك تجد فقيها اذا طولب بالدليل 
.ثار بدلا هن أن يعتذر عن جهله أو يتحدث عن أن الثقة بالتحقيق المأهبى 
الذى تآكد خلال العصور جعلت عند المتآخرين اهمالا ى دراسة فقه 
الدليل والمسألة تراجع أدلتها على كل حال ويلفت النظر ألى مظنة وجود 
الدليل ؛ أو يعد بالجواب فى جلسة أخرى لأنه لا يستحضر الجواب أثناء 
الكلام ٠‏ 

ومن صور ذلك أنك تجد الانسان لا يعرف شيئا عن فقه شافعى 
أو حنفى ولكن بحكم أن أباه كان حنفيا فانه لا يقبل الا فتوى حنفية 
آو لا يتعلم الا فقه الحنفية ولو لم يتيسر له فقيه حنفى ولو مقى جاهلا 
.طوال حياته مم أن العلماء قالوا : ان العامى مذهصمه مذهب مفتيه ؛ 
وقالوا : أن العامى لا مذهب له والعامى ق هذا المقام اما غير المجتهد 
وأما غير العالم الفقيه البصير قى مذهب وآأدلته وآصوله والمقتنع بذلك 
كله على أنه هو الاجتهاد الحق فآين هذا الآن ؟ انك قد لا تجد فى القطر 

ومن صور ذلك أنك تجد انسانا وصل الى درجة فى العلم 5 
لله أن يتأمل ويدرس ويعرف قوة الدليل وبالتالى فهو من خلال دراسة 
مستفيضة لشىء ما يستطيع أن يدرك ها اذا كان قول امامه ضعيفا أو 
:قويا من حيث الدليل ومع ذلك فانه لا يستبيح حتى فق خاصة نفسه أن 
مسير على ها ترجح لديه دليله مع أنهم ذكروا كما نقل الطحطاوى قى 
محاشيته : « لكن قالوا ان الائنسان يجوز له العمل بالقول الضعيف فى 
خاصة نفسه اذا كان له رأى بل بالحديث الثايت صحته وان لم يقل به 
أمامه كما ذكره البسرى ق سرح الأشباه 6 فاذا كانت المسآلة كذلك : 
.حتى القول المعيف ف المأهب يصح أن يآخذ به من كان لله رأى اذا 
.توجح لديه فمن الخطأ اذن أن تبقى الأمور على مثل الصورة التى 
-ذكرناها ٠‏ 


على أنه نحب أن بلاحظ المسلم معن مهما وهو أن الثقة ق اللذاهب 
ليست ق غير مهلها أذ أن كل مذهب مر عليه عشرات الآلاف من المحققين 
والعلماء وق كل مذهب من المحدثين واللعُوين والمفسرين والمتكلمين 
.والأصولبين ها أشبعوا كل عسألة من مسائل اللأهب دراسة وثئقيها 
«وتحقيقا وأقاموا الأدلة من خلال الأصول. العتمدة لديهم على صحة وجهة 


نذا 


العه من قو أعد بد أصواية ق الاستقرا.! ا ظان 0 ما ذ ذهب اليه 
أكمة مذهب فيه شسيهة ضلال لو سار فبه الانسان * 


على أننا نفرق كذلك مين ما قاله امام مذهب أو مجتهدٍ قى المذهب.. 
او مرجح ف المذهب وبين ما يقوله مؤلف لم يصل الى مثل هذه امرته. 
فى الاعتماد ٠‏ 


ونحن نرغب أن يتوسع المسلمون فى فقه الدليل.الا آنه كذلك تحبه». 
أن نذكر أن لقسرع ف الأختام على أن مذع ما أخطأ. أو لبس له دليل.. 
أو دلمله ضعسدف له دتمعى أن بكون الا دعث مر اجعة القواعد الأصولبة . 
لأمذهب ورؤية مجموع آدلة المذهب فى مجموع كتبه لأن كثيرين من.. 
المؤلفين مقتصرون على دبعض أدلة المأهب دون أن يذكروا جميع الأدله .٠‏ 


كما ننبه على شىء آخر وهو أن. كثيرين. من. الناظرين متى رأوا 
رواية للبخارى أو مسلم حكموا وقطعوا أن الحق.فيها ليس الا » واحتقروا 
ما عارضها والأمر ليس كذلك فقد. يكون فى أحاديث غير البخارى ومسلم 
أحاددث أمتن سندا وأقوى صحة من البخارى ومسلم ؛ وآكمة الحديث 
ما خرجوا عن كونهم أصحاب رأى ولم يلتزم واحد منهم أن يذكر كل. 
رواية صحيحة ؛ بل ما ذكره المخاورى.من الأحاديث الصصحة ق صحيحه 
لا بخرج عن كوته واحدا من خمسة عشر من مجموع الأحاديث الصحيحة 
التى بحفظها هو وهذا يجعلنا نتآئى فى: أحكامنا. على قوة دذليل مذهب. 
أو ضعفة ٠‏ 
ثم ان علينا أن نلاحظ أن اكل مذهب رواباتة: الحديشية المعتمدة اديه 
والتى هى عنده فى المكان الآعلى من الثقة ء فللالقي يرئ مجموع روأنامته. 
مالك من ألثقة فى أعلاها! والحنقبة درون أنْ سلشلة' أنى حنيفة عن حماد 
ركو بقل اللحدثين يب عكر قطنا ال ختري مقي لانن يا 
ألتى أوجدت خلافا ‏ التوثيق والتضعيفت هذا مم ملاخظة أن عاماء الجرح 
والتعديل وجد متهم من وئق كثدرا' من أسائيده خاضة يبعض 5-5 
ضعفها غير هم كما أن علينا أن نمم ىق حساننا ' أنه لا توجد: مدرسة: 
فقهبة ألا وهى أمتدآذ لاثجاهات. فقهيةة مويجودة: عند الضحانة كمدرسة 
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الحنضة فى كونها امتدادا لمدرسة ابن مسعود وهذا يعطى أصحاب المدرسة- 
ثفة خاصة ف فقههم 1 

ثم أن علينا أن نلاحظ أن علماء الجرح والتعديل. استفسروا على, 
أن الأكمة رضوان الله عليهم قد تحاوزوا القنطرة فى قضابيا الجرح واذا 
سرنا وراء هذا الموضوع حتى نهايته فان كثيرا من الروايات. الضعيفة 
ترتفع ألى درجة الحسن مباشرة ٠‏ 

ثم اننا اذا لاحظنا أن اعتماد الأمام المجتهد لحديث. وبناءه عليه 
يرفع درجة هذا الحديث مباشرة اذ أن الامام اذا لم يصح لديه الحديث. 
فانه لا يعتمده أصلا فلم يعتمده ويين عليه الآ وهو معتمد عنده والأكمة 
كلهم عدول اجتمع لهم العلم مع' الورع مع ملكة الاستتباط ». هذا كله. 
نذكره ليتآنى الدارس والباحث ق الحكم على قوة.دليل مذهب وليعذر من. 
استمر على الأخذ بوجهة نظر مذهب. ٠‏ 

ج26 

وقد وقفئا هذه الوقفة ىق الدفاع عن المأاهب لأسساس-منها : أن. 
وحود المذاهب الفقهية المتعددهة هو وحذه يسم الأمة الاسلاممة وهو وحده. 
الذى وسعها خلال العصور ومنها : أن الحكومات الاسلامية المتتابعة. 
خلال العصور كان هذا دأيها وهو الذى, وسعها ولا يسع أى حكومة. 
اسلامية فى الحاضر والمستقبل الا أن تعتبر مجموع الفقه الاسلامى. 
محل اعتمادهاأ يسع ذلك احشاجات. الزمان والمكان ٠,‏ 

ومنها : أن تعقيد الحباة المعاصرة قد زاد لدرجة. أن نفس أقوال. 
الأكمة السابقين بمجموعها أصبحت. تضيق عن الاحاطة بها فكيف بسعها 
ما دون ذلك ؟ ومنها : أن التربية الاسلامية اذا لمن تكن. كذلك فان. 
شقاقات المسلمين ىق الحكم وخارج الحكم تكون لا نهابة'لها » والصراعات. 
داخل المجتمع الاسلامى وق دولته تكون على أشدها بحجة الدليل 
الأقوى ٠‏ ولقد قال فقهاء المسلمين بأن للامام أن يختاز القول الضعيف 
ويفرضه على الأمة كقانون ولا ثنك. أن الاختيار والفرض ليس اعتباطيا 
وائما هو خاضع أحموعة قواعد أولها : أن لا" مكون الاختبار أثرا عن. 
هو ىر و » 

ومنها : أن من خطتنا أن نحبى التراث الفقهى كله لهذه الأمة وأن. 
نطلق باب الفتوى على مصراغيه على ضوء أقوال أثمة' المذاهب بحيث. 
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«نترك للمناقشات الفقهية ولحرية الاعتماد الشخصية مداها ما دامت 
هذه أقوال مهعموعة أكمة المسلمين دون تدخل من قبل أى سلطة الا ق 
.الحدود التى تضضطر فيها الى فرض قانون ٠‏ ظ 

ومنها : أن نقطع الطريق على الدعاوى التى يمكن أن يدعيها كل 
انسان بأنه هو ذروة التحقيق فنحن لا نمنع أحدا أن يدعى ولكن لن 
.نعطيه وحده فرصة الكلام ٠‏ ان أخشى ما نخشاه أن يقتتل المسلمون 
وينقسموا على أنفسهم بسيب اعتماد رأى فقهى ٠‏ فمن الأن نقول لكل 
.مسلم أن الدولة الاسلامية تعتير كل الآراء الفقهية ملكا للامة الاسلامية , 
والامام بمجلس شوراه سيعتمد الرأى الذى يراه صالها لزمن ما أو 
ا ما والذين سيشوشون على هذا البدا فليشوشوا من الآن : 
.والحجة قائمة لنا عليهم ولكن أى تشويش ف حالة قيام السلطة على 
'اعتماد أى رأى فقهى من قبل الامام ومجالس الشورى سيقطع الطريق 
.عليه الا اذا يقى فى حدود اعلان وجهة النظر والناقشة الحرة النزبهة 
.والقضية هذه قضية مبدكية نعتبرها بديهية فى تربيتنا للمسلمين وى 
.سترئا ٠‏ بقول المرشد الشهيد رحمه الله : 


« ورأى الامام ونائيه فيما لاا نص فيه وفيما يحتمل وجوها عدة 
.وق المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية وقد يثعير 
٠.محسب‏ الظروف والعرف والعادات © ٠‏ 

ويقول : « والخلاف الفقهى ف الفروع لا يكون سبيا للتفرق ى 
'الدين ولا يؤدى الى خصومةه ولا بغضاء ولكل مجتهد أجره ولا مائع من 
التحقيق العلمى النئزيه فى مسائل الخلاف فى ظل الحب ف الله والتعاون 
عنى الوصول الى الحقيقة من غير أن يجر ذلك الى المراء المأموم 
وأالتعصب © ٠‏ 

د 2 2 

اقد ترتبت فوائد كثيرة على وجود ما أشتهر بالحركة السلفية من 
كونها أعادت عله الحديث حبا وحركت علم دليل الأقوال الفقهية بعدها 
أندثر وأآرجعت الأمة ألى الصلة القوية بالكتاب والسئة وآعادت الحيوية 
'الى دراسة النصوص وأحدثت نهضة علمية وقامت يسييها أكثر حن 
حركة جهادية أو دولة أسلامية كل ذلك يقال بالئنسية للحركة السلفية 
:ككل » ونحن حريصون على أن تزداد أيجاسات الحركة السلفبة »© ولكنا. 
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فى الوقت نفسه نقول : أن هناك سلسات قد رافقت أو وجدت عند مسعض. 
أدناء هذه الحركة وخاصةقيما له علاقة بيالفقة الاسلامى ومذأهيه ٠‏ 

فالملاحظ فمما له علاقة بهذا أن الئاس الذين حسيبوا على الحركة 
السلفية أو بعض هؤلاء الناس وهم من أعلام هذه الحركة لم يواتهم, 
التوفيق فيما ذهيوا اليه فى كثير من كلامهم ومن ثم فان كثيرا من الناس 
لم يروا أن الانتقال من فقه المأاهب الى فقه هؤلاء له مبرراته به أن. 
كشرا من الأغلاط التى وقع فبها همؤلاء عمقت عند الأهبيين فكرد 
الذهمية ورأوا أن فتاوى منضبطة » احتمال الخطأ فيها ضعيف خير حن 
فتاوى الخطأ فيها متحقق ومن أجل البيان فقط سأنقل مجموعة من 
انفتاوى أو الآراء التى طرحها رجال يعتبرون أعلاما ف السافية وأنا 
لا أنقل هذه النقول الا أسان الأسباب التى ترجح الفتوى المنضيطة على 
الاتحاهات غير المنضيطة ف الفتوى ٠‏ 

ا يد ب 
من المعلوم أن الأمة لم تزل منذ وفاة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم شحج ألما قارنة أو متمتعة أو مفردة ولا خلاف فى جواز هَدأ 
أو هذا أو هذا وانما الخلاف أى هذه أفضل ؛ فالحنفية مرون القران. 
أفضل » والحنايلة يرون التمتع لأنه السنة وامالكمة برون الافراد لأنه 
تمحيص النية للحج أما أن مكون وأحد ممن يفعل هذا أو هذا أو هذا 
آثما فهذا لا يقوله أحد وقد روى لى هن أثق بنقله أنه عندما كان ع حاجا 
مع أحد أعلام الاتجاه السلفى أنه قال له : انه لا يشك فى ام الذى 
لاا يحج متمتعا ولكنه متردد فى بطلان حجه ثم أخرج قائل هذا الكلام 
لاو 00 
١‏ من المعلوم أن ن أجماع المسلمين منعقد على أنه اذا تبين الفجر 
ق رمماد فقد حرم الطعام وهذا الاجماع مستنده الآبة والأحاديث. 
القطعية الدلالة على ذلك ولا يعارضه الا نصوص أما مطعون قيها أو 
تحتمل أكثر هن وجه وبعض أصحاب هذا الاتجاه يفتون بجواز الأكل 
بعد الفجر مفسدين على المسلمين عبادة الصوم كلها ٠‏ فأى اجتهاد 
هذا الاحتهاد ؟ 

 «‏ حدثنى من أثق بنقله أن أحد كبار السلفية أفتى بأن الانسان 
لو دخل الصلاة وهو على غبر وضوء ناسيا ثم تذكر أثناء الصلاة أفتى 
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هذا الرجل بأنه فى هذه الحالة يذهب ويتوضاً ويكمل صلاته أى أن 
حصسلاته الأولى جائزة ٠‏ فهل هذه فتوى ؟ ظ 

أفترى أن مثل هذه الفهوم هى التى يجب أن ترجع اليها الآمة 
أو لا ترى أن عذر الأمة واضح ف أن تبقى مستمرة على فتاوى أكمتها 
الكبار وهى معذورة فى ذلك لأنها ما دامت على فتاوى هؤلاء الأكمة 
.خانها لا تقع فى فتوى ظاهرة الخطأ ٠‏ اذ أن أبرز مظهر من مظاهر فتاوى 
الأئمة أن فقههم دقيق تلاحظ به كل النصوص ويبئى على فهم ثابت وملكة 
دقبقة لا تهمل ثسئًا الا وقد أعطته محله من الاعتبار ٠‏ أن الفتوى 
المحررة من أهلها خير من الفتوى التى لم يجتمع فى صاحبها ما لا 
.د هله لها ٠‏ 

وأن الذين بحاريون التصوف باطلاق مخطئون : 

اننا عندما نقرأ الكتاب والسنة نجد كلاما كثيرا عن القلب والابمان 
.والذوق وأمراض القلوب والنفوس وعن دواء الأمراض ونجد كلاما 
عن صمم القلب وعماه وعن سلامته وتقوأه وعن النفس البشرية عن 
زكاتها وفجورها وعن أمثال هذه المعانى ٠‏ فنا عن ذلك علم مستقل 
اله علاقة بكل حيثيات هذه القضايا وما ينبثق عنها وكان هذا العلم 
هو علم التنصوف والسلوك فليس من المستعرب أن بيوجد هذا العلم 
دل المستغرب آلا بوجد أذ دآب علماء المسلمين أن يكتنوا كل موضوع 
على حدة ٠‏ فيضعوا الشىء مع نظيره ومثيله ويشرحوا ويقصلوا ويجيبوا 
على كل سؤال له علاقة فى هذا الموضوع ومن ثم وجد العلم وتطور 
وحدث له ما يحدث لكل علم من التصدى له ممن ليس من أهله ومن 
التأليف فيه ممن يتقنه أو لا يتقئه ومن منحرف فيه ومن مستقيم واذ 
كان هذا العلم هو العلم الذى له علاقة بالقلوب والأرواح والذوقيات 
.والكشوفات التى تحدث عادة اذا وجدت أسنابها كما سئرى من خلال 
الخنصوص وأذ أصبح هذأ العلم علما على العباد والزهاد فقد أصبم 
لأهله فى كثير من العصور فى قلوب الئاس مكان ومكانة فاندس فيه 
كثيرون ودس من خلاله كثير وخدع بسببه الكثيرون وهذا واقع مر 
أحاط بهذا العام ٠‏ 

د د د 
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وعن أهم ما حدث فى هذا العلم من خلل أن أهله وكثيرين ممن 
أنتسموا له تصورا أن هذا العلم عنى عن غيره وبعنى عن درأسة 
الكتاب والسنة ومن ثم حدث ف كثير من المراحل أن بعض المنتسبين 
للتصوف أصيحوا يتحرقون أن يدرسوا العلوم الاسلامية من فقه 
وتوحيد واستعنوا بقراءة كتبه عن دراسة الكتاب والسئة الا من خلال 
ما يقرأونه ى بعض كتبه من نصوص وحتى اذا قرأوا فلأن فى القراءة 
دركة وعلى الدنناأ السلام ه هدأ مع ملاحظة أن هذا العلم وأحد من 
علوم كثيرة محتاجها المسلم, ودرأسة هذه العلوم. لآ تعنى عن دراسة 
الكتاب والسنة فهذا العلم لا يبحث كل شىء وائما هو هكمل علوم 
أخرى ٠‏ 

فالصلاة من حدث كون انكارها كفرا يبحث هذا فى كتف العقائد 
والصلاة من حيث كوتها أعمالا وأقوالا بسحث هذا ق كتى أأفقه وأما 

والجهاد من حيث كونه فريضة يكفر جاحدها وفرضيته أمر معلوم 
من ألدين بالضرورة وأنكارها كفر يبحث هذا فى كتب العقائد ومن حيث 
أحكامه وما يترتب على ممارسته من أمور لها أحكام يدرس هذا فى كتب 
الفقه ٠‏ والاخلاص الذى هو شرط قبوله عند الله هو ويقبة الأعمال 
ببحث هذا عادة فى كتب التصوف وكل العلوم التى انبثقت عن الكتاب 
والسنة لا تعنى عن دراسة الكتاب والسنة ليبقى الممسام رابطا الفروع 
بالأصول فعندما يوجد الصوق الذى ليس له باع فى دراسة الكتاب 
والسنة وليس له باع فى دراسة الفقه والتوحيد فانه فى هذه الحالة 
يضيع ويضيع )١(‏ غيره ٠‏ ويكون من الناحية العملية ممن آمن ببعض الكتاب 
وكفر ببعض » وتكون بالتالى أحكامه قاصرة تشل الحياة البشرية ٠‏ ومن 
ثم نحد مرحلة الأفول ق المجتمع الاسلامى كان التصوف فيها أقوى 
ما مكون ٠‏ 

والذى يهاجم كبار الصوفية من خلال رؤيته لكتبهم فى التصوف 
وعدم رؤيته بعض الأبحاث فيها يكون ظالما لأنه لم يعرف ما يدخل. 


(1) بوصضيع ودضصيم . الأولى تت الداء وكسر الضاد , والثائية بهضرمم 
الياء وفتح الضاد مع تسكين الياء وتشديدها ٠‏ 
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من نأحيتين : 

أو لا 1 أنه لم دمصمن كتأنه أحباء علوم الدين محثا عن الجهاد 5 

وثانيا : لأنه عاصر الحروب الصليبية ولم يقاتل ٠‏ 

وكلا الهجومين ظالم ٠‏ اذ أن بحث الجهاد عادة يكتب فى كتب 
انفقه والعزالى ألف ف أالفقه نه كثيرا أوكتيه ف الفقه ملأى بأبحاث الجهاد 

والنزالى توف سنة ( ٠ه‏ ه) بينما توجهت أول حملة صليبية من 
أوروبا حوالى سنة بام ه ولم تصل الى الأرض المقدسة بل أانتهت. 
فى الطريق فما يقال من أنه عاصر الحروب الصليبية غير صحيح على, 
أن المشهور عن الغزالى أنه أراد الالتحاق بأمير المسلمين ويطل الحروبه 
الصليبية فى المغرب يوسف بن تاشفين وف الطريق اليه بلغه خبر وفائه 
فرجع ٠‏ 

وائما ذكرنا ما ذكرئاه فى هذه الفقرة ليعلم أن الصوفية وأعداءهم, 
على امسواء لم بعرقوأ محل التصوف وخدوده وبالتالى أخطأا هو لاء 
قَْ الهجوم وجهل أو لكك ف العمل ؛ ووضصم الأمور ق مواضعها هو سمة. 
آهل العلم ٠‏ [ 

ظ د 2 


روى الامام مسلم عن حنظلة ؛ بن الربيع الأسبدى قال : « لقينى, 
أبنو مكر فقال : كيف أنت ما حنظلة ؟ قأت : نافق حنظلة » قال : 
سمحان الله ما تقول ؟ قلت : نكون عند النبى صلى الله عليه وسلم يذكرنا 
بالنار والجنة كأنا رأى عين واذا خرجنا من عنده عافسنا: الأزواج, 
والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا ٠‏ قال أبو بكر : فوالله انا لثلقى مثل. 
.ذلك فاتطلقت أنأ وآدو بكر حتى دخلنا على الثيمى صلى الله عليه وسلم. 
فقلت : نافق حنظلة با رسول الله » فقال : وما ذاك ؟ قلت : نكون 
عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأى عبن فاذا خرجنا من عندك عافسنا 
الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا » فقال صلى الله عليه و 
< وألذى نفسى بيده لو تدومون على ما تكونون عندى وق الذكر لصافحتكم, 





لوسا] 


الملائكة على فرشكم وق طرقكم » ولكن يا حنظلة ساعة وسساعة » ساعة 
وساعة ) سأعة وساعة © ٠‏ 


من هذا النص ندرك أن هناك أحساسات ايمانية وأن المداومة على 
الذكر قد ترتقى مصاحيها الى مصافحة الملاككة له أى الى أن يكشف له 
عن شىء هن أهر عالم الغيب وندرك أن مجرد الجلوس مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يرفع الى أعلى المقامات ولقد وجد فعلا فى جيل 
الصحابة من تسلم عليه الملاككة ويسمع تسليمهم فهذا عمرآن بن حصين 
رضى الله عنه يقول فى حديث صحيح أخرجه الشيخان والنسائى : « وقد 
كان يسلم على حتى اكتويت ثم تركت الكى فعاد »6 ٠‏ 

كل هذه المعانى معان ورثتها الأمة ومن ثم فلابد أن تظهر آثارها 
فى الأمة الاسلامة خلال العصور »© وقد كان هذا علما على طبقات 
الصوفية المخلصين ولا يعنى كون هذا علما عليهم ألا يذوق هذه المعانى 
غيرهم بل هم أهل التخصص والبحث والتذوق لهذه المعانى » وهن ثم 
فليس غريبا أن يوجد العلم الذى يسجل فيه المسلمون خلال تاريخهم 
ملاحظاتهم وتجاربهم الخاصة فى موضوع السير من العفلة عن الله الى 
اليقظة ومن الشرود الى الالتزام ومن حرض النفس والقلب الى صحتهما 
ولكن المستغرب آلا يوجد ٠‏ 

فاذا وجد العلم ووجد المختصون فيه ووجد الآخذون له فقد قا 
سوقه كيف وهو علم يحتاجه كل مسلم لأنه علم التحقق بالايمان 
والاحسان والتقوى والشكر وغير ذلك من مقامات الأسلام واذا كان - 
كذلك فشىء عادى أن تقوم له مدارس ( وأن يكثر فيه الأخذ والرد وآن . 
توحد. أشماء كشرة ترافق هدأ العلم و تعتدر من مكملاثه أو لوازمه ٠‏ 
وق هذا المقام يقال ما يقال فى غيره من العلوم : 
الكتاب والسنة فيهما سان كل ششىء ومن ذلك ما له علاقة فى هذا 
ولكن هل كل انسان أحاط بالكتاب والسنة وعنده قدرة أن يجمع 
النظير الى النظير وأن يعرف تفصيل المجمل وأن يضم الأمور ى مواضعها 
وهل الئاس متساوون ىق الفهم وق بعد ال ملحظ وى عمق الادراكٌ ومن 
كم فلا هسرر أحارية علم التصوف ولا لانكار وحوده حتثى ولا لانكار 
أسمه فهذه فتاوى أبن تيمية .رحمه الله وهو من هو فى موقفه من.غلاة 





إل 


الصوفية : وق موقف الصوفية وغير هم منه صدر مجلدان من فتاواه 
تحت عنوأن « فى التصوف والسلوك 6 ٠‏ وأن لادن القيم كتايا ى السلوك 
في ثلاثة محلدات اسمه « مدارج السالكين © ٠‏ 


ان الذين ينفرون المسلم عن دراسة أى علم فى معدنه المحرر يطولون, 
عليه الطريق فكما لا يقال للمسلم تتبع موضوع الناسخ والمنسوخ من 
كنب التفسير أن أردته وكما لا قال للمسلم فق أسباب النزول من. 
مطولات كتب التفسير مم وجودها فيها بل يقال له اقرآ الكتاب الناسخ 
والمنسوخ لفلان وأسباب النزول لفلان فهكذا هنا وفى كل علم » واذا 
تعذر وجود الكتاب المحرر فعليئا أن نوجد الكتاب المحرر على أننا تقول. 
ان كثيرا من الكتب المحررة فى علم التصوف مغمورة وكثير من الكتب غير 
المحررة قَْ هذا العلم مسهو ره وانا لله وأنا العة رأجحعون 5 وعلى كل 
فمهمة علماء كل عصر أن يقدموا لجيلهم المحررمن القول فى كل ثشىء ٠‏ 

د عاو 

ولا شك أن أمام المحققين فى هذا العلم ركاما من الخطأ والأخد 

والرد والاتهامات فد حدتث خلال العصور أن وحد التناقض الكالى : 


فى الأصل يجب أن يحكم الفقيه على الصوفى فيقومه على حكم 
اللو فى الاعتقاد والعمل وبحمله على ذلك وهو معنى ذكرناه من قبل 
ولكن الذى حدث أن الفقيه سام للصوف فحدث الشذود وحدث 
الانحراف ٠‏ أن مطايقة قول الصوف لعمله وكثرة عبادتة جعلته محل. 
ثقة العامة ٠‏ ومخالفة كثير من الفقهاء لأحوال الكمال. جعلتهم محل تهمة 
حتئ من قبل أنفسهم فاذا أنكروا لم يقبل انكارهم لعدم تحققهم فسنار 
التصوف فى هذه الحالة ممعزل عن التحرير فكانت الطامة مزدوحة اذ 
أصبح التصوف فيما آل اليه » واذ وقف الكثيرون ضده وضد أهله 
وضد أسمه وكل ما يمت أليه بصلة واعتيروا ذلك فريضة شرعية ولكن 
الى آأى حد آثر هذا ؟ 

أن ئزعة التصوف ئزعة أصيلة ق النفس البشرمة ؛ وان اتتساع 
المدارس الصوفية استقطب ملابين الأمة الاسلامية شرقا وغريا وليس 
الطريق الصحيح أن نعالج الخطأ برفض القضايا العادية والقطرنة 
والنزعات الروحية الأصيلة » ولكن الطريق هو تحرير الخير من دخنه 


بهن 


باغة الحق الخالص والحق أمضى سائحا وهو وحده الذى يحسم الخطأً 
ونحن نرغب ق هذه الرسالة وغيرها أن نضعم الأمور ف مواضعها على 
أحل أن نفتح طريق المستقبل للمسلمين بحيث تنطلق أمورهم كلها 
من الكتاب والسنة على ضوء الفهم الحق والعمل الحق ٠‏ 
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كنا ذكرنا من قدل أن التصوف ذو شقين : الشق الأول هو الذى 
له علاقة بالسلوك والسير الى الله يتزكية الففس وتطهيرها والأحوال 
اأتى بمر بها السائر والسالك والمقامات التى يتحقق بها فى عملية السير. 
حتى بصل الى الكمال فهذا الشق هو الشق الذى يعتير العلم الضرورى 
الذى لايد أن ينشآ ولابد أن بيقوم ٠‏ والشق الثانى هو ما يسمى 
بالمكاشفات والالهامات التى براها السالك أو تنصب ق قلبه وهى التى 
بسمبها الصوفية الحقاكق أو المعارف وهى التى من أجلها أو من أجل 
معضهأ حدث الصدام المرير بن الصوقبة وبين غدرهم واذ حدث الصدام 
القأسى بحيمث بيضبع الانسان ق هذا الموضوع دين الأطراف المتتازعة 
نحب أن نسجل هنا مجموعة نقاط تضم الأمور فى نصابها : 


أولا : ىق خضم الصراع بين أهل الحق وبين غيرهم من غير 
المسلمين وبينهم ودين الفرق الخسالة لم يكن جو التأليف ليس مح بوفقة 
هادئة قتصف على التحقق بمقتضبات الادمان + كان الصراع عقلما| ١ض‏ 
وبالأسلوب الذى بفرضه الخصم أو يلجا اليه ؛ وف معرض كيان الخطا 
والصواب ف العمل كان الكلام ينصب على عمل الجوارح وحده وق معرض 
تيان وجهات النظر ف كل مسألة عملبة غاب عن مدان التأليف في 
الفقهبات ها له علاقة دقضانا القلوب التى عليها مدار قبول الاعتقاد 
وقبول العمل ٠‏ ومن ثم أنفرد الكلام عن التصوف وهذدًا بعض عذر 
شين افد وبين مم 

ثاشدأ : أن هناك قلنا معصوما وحيدا عنه نتلقى أمر الغبب هذا 
القلى - م0 
الباشر عن الله أو عن عالم الثيب أو يعتقد فيه أن قلبه معصوم ف التلقى 
المستقل عن الله فان الجميع يكفرونه والأصل الأصيل ق هذا كلام 
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الصوفية أنفسهم هو قول أبى سليمان الدارانى : « ربما آجد النكتة 
من كلام القوم ق قليى فلا أقيلها الا مشاهدى عدل من الكتاب والسنة 6 ٠‏ 
ومن ثم فكل كلمة قالها أى انسان مدعيا أنها من فتح الله عليه ننظر 
أن وأفقت الكتاب والسئة فعلى الرأس والعبن وان خالفت وكانت عقيدة 
الرجل سليمة وكان فق نفسه صالحا واحثملت الكلمة التآوبل أولناها مما 
بتفق مع ما عرف عن الرجل ٠‏ وأن كانت لا تحتمل التأويل وكانت ثابتة 
عنه حكمنا عليه يما يستحق ون خلالها وان كان معروفا بالعلم والاستقامة 
وتحتهل أن يكون قد تاب عنها مع ملاحظة أن الذى يملك الحكم فى غير 
الأمور المعلومة ون الدين بالضرورة المّهلون أذلك أما الأمور المعلومة 
عن ألدين بالضرورة فهذه يستطيع كل مسلم أن يحكم فيها ٠‏ 

ثالثا : اننا لم نعرف صوقيا وصل الى رتية الاجتهاد ووصلت لنا 
آراوه كاملة حتى الجنيد فانه كان مقلدا على مذهب أبى ثور ٠‏ وهذا 
بعنى أن كل فكرة أو كل فعل أو كل أتجاه يطرحه صوف كائنا من كان 
فالمرجع للحكم فيه لأثمة العام الذى له علاقة بذلك فان كان من باب 
اأعقائد فالرأى ف الحكم عليه لأثمة علم التوحيد وان كان ف العمليات 
قالرأى فمكه لأكمة الفقه وأن كان قَ التفسير فا مرجم لككمة التفسير وأن 
كان فى الحديث فالمرجعم فيه لعلماء الحديث ان فى الحكم على درجة 
الحددث أو فى فهمه » ويحكم ذلك كله الكتاب والسنة حسب قواعد اللعة 
وأسالسها ٠‏ ومن ثم فعندما بطر ح أحد من الصوفية طرحا خاطكًا فى 
أى قضية فأن حوقف المسلمين كلهم الرفض فمن أدعى أن الرفض 
, فى عثل هذا على نوع من الناس فقد أخطأ ولم يضع الأمور مواضعها ٠‏ 


واذا لاس متساك بعد اك عاذ أبقيتم للصوفية بعد هذه القيود ؟ 
نقول : بقينا لهم التطبيق الذى أامتاز به أثمتهم من غير هم وأقننا 
نهم 0 الذى هو آثر التطبيق وأيقننا الهم أن دشنا عن اتجاربهم 
وأبقينا لهم أن دفيضوأ حدث يختصر غيرهم ف الأمور الذوقشة وأمقنا 
لهم اجتهاداتهم ف أمور السير والسلوك اذا وافقهم عليها العلماء و الفقهاء 
وأبقينا لهم اعترافنا لهم باختصاصهم فى هذا النوع من العلوم المحررة 
على أصل الشريعة أما من يتصور غير ذلك فيهم فقد ضل سواء 
السييل فلسنا بحاجة الى شىء زاكد على الكتاب والسنة فى أى شىء 
لذن الله أتم دينه فمن قدم لئا فى باب العقاكد معنى زائدا أو مناقضا 
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أو مرفوضا أو مردودا من قبل دديهعات الأسلام فكلامة مردود علبه 
. ومن كم فاأن التصوف لا ينبغى أن يؤخذ ألا من العلماء ولا ينيغى أن 
بأَخذه المسلم الا دعد العلم ؛ ومن ثم كانت وصية الكبار منهم اتلامذ: 
« كن محدكا صوفها ولا تكن صوفنبا محدثا » ٠‏ وذلك لأن الصوق اذا 
أصبح محدثأ معد تصوفه جعل الحديث تامعا » والكتاب والسئة بنجب 
أن يكونا متبوعين ومن ثم كانت الكلمة الأشهورة : « من تصوف ولم 
يتفقه فقد تزندق ومن تفقه ولم بتصوف فقد تفسق » لأن فقها بلا عمل 
وتحقق وذوق لا يخرج الانسان من طور ألى طور ٠‏ 


رابعا : ان أجلال هدى الأنبياء يجب أن يكون أكبر عتدنا من اجلال 
هدى الأولماء ومن ثم فبجب أن نيقى دائما متذكرين قوله تعالى : 
« اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حن دون الله والمسيح أبن حريم »(1) * 
وعلى هذا فيجب آلا نتردد فى رد كل ها خالف هدى الأنبياء ان فى التربية 
أو فى التعليم أو فى التلقين أو فى السير أو فى السلوك وف الأصل فان 
احترامنا الشيوخ يسبب اتباعهم لا بسبب أبتداعهم ولا بسبب وحى 
أنزله الله علينا يآمرنا باتباعهم فمتى وجدنا هديأ يخالف هدى الأثبياء 
فى أى شىء وتحققنا من المخالفة فعلينا أن نرفض وأن نقوم قال تعالى : 
لرسوله : « ثم جعلناك على شريعة هن الأحر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين 
لا يطمون »(1) +٠‏ ومن ثم يجب أن تكون عند الذين يملكون أهلية التحرير 
أن دحرروا كل كتاب نسب الى أى أنسان ف التصوف فيبشيتوا ما يجوز 
ثباته ويردوا على ما ينبغى الرد عليه مع الأدب ذاكرين احتمال الدس 

ى المؤلف ومحتملين . غير عر ذلك مع ملاح أن الذين ينبغى أن يقوموأ 
ع المهمة يجب أن يكونوا ممن اجتمع لهم علم محيط وذوق صحيح 
هو أثر عن سير الى الله مستقيم وسدأون بالأهم والأكثر انتشارا .٠‏ 
والطريق الأخصر أن تعمم العلوم الاسلامية بحيث يصبح المسلم عارفا 
مزالق الطريق ومنعرجاته والتواءاته بحيث يصبح حسه سليما ووعيه 
عاليا فيميز مداشرة دين الحق والباطل فى أى أمر سمعه أو قرآه ٠‏ 


خامسا : ان موضوع السير الى الله عز وجل اقتضى ى نشسأة علم 





٠ ١8 : الجاثية‎ )( ٠ "١ : التوبة‎ )١( 


معاننة واصطلاحاته وكل ذلك يشترك فيه هذا العلم مع غدره ولكن هذا 
العلم يفترق عن غيره يآنه علم عملى وشعورى فلا تحصل للانسان 
معرفة به الا بعمل والعمل ينتج شسعورا وقد حدث أن سجل كيار السالكين 
شاعرهم فى كل درحلة من مراحل السير كما سجلوا ها وقع فى قلوبهم 
أثناء هذا السير والناس بطبيعتهم مختلفون استعدادا ومختلفون أحو الا 
ولكل خاقه وحاله الذى مغلب علمه وقد سجل هذا كله قى كتب. التصوف 
والكتاب والسنة حاكمان على هذا كله والرسول صلى الله عاية وسام مو 
وحده القدوة وعلينا أن نحتفظ ونحن نقرأ مسر الرجال محقيقة أن القدوة 
وهو رسول الله صلى اله علية وسلم وهو «وضوع غاب عن الكثيرين 
حتى أصبحت دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتى بالدرجة 
الثانية وهى نقطة علينا أن نرجع بها الى أصولها الجذيحة + 


سادسا أن أمراض النفس البشرية كثيرة ومعالجتها صعية وبعض 
رده الأعراض ٠‏ معقده دة وقد يقتضى ذلك أن يعاائج بعض اسيرع الأمراض 
أنه علاح عفروض لعل تفسن ولع كرشن يكين طلخل كبا : 
فاذا ما قرا القارىء المادى كتب الصوفية فائة معرض أما للوقوع ى 
الانكار وأماأ للقيول الخاطى والتطبييق السىء فيكون ذلك كارئه 4 فاذا 
أضيف الى ذلك أن بعتدر الشعور الذى سحجله انسان ما فى لحظة ما هو 
العقيدة التى هى هادية الشعور وألتى يجب أن تحمل عليها قضابا الشعور 
فعندئذ تصبح الأخطاء تتو الى بشكل مرهق ومن ثم حرصت ف رسالتى 
(( تربيتنا الروحية » أن أبين أركان السير الى الله عز وجل يما يسم 
الناس جميعا ويحتاجه الناس جميعا كما أبين فيه المقامات التى يجب 
أن متحقق مها كل أنسان كآثر من آثار هذا السير وصلة هذا قى العقيدة 
وتبيان جوانب لخطا والصواب ف هذا كله بحيث لو قرأ الانسان كتب 
ضو امطه الدقيقة ٠‏ وق سلس لكت الأساس فى اأنهج )) بجد بد الانسان 
تفصيلات دقيقة لكل هذا واكنها ميعثرة فى السلسلة بحسب ورود 
مناسداتها ٠‏ 


ند نا ين 


| 


لقد جردت كثيرا ورآيت كشيرا ونادرا ما وحدت كمالا فى النفس 
أو أحسانا فى السلوك أو قدرة على التعامل الا اذا وجدت ئزعة عنبادية 
عند الانسان أو تردية صوفية صافية ٠‏ وذلك لأن مفائيح النفس 
الدشرية أنمأ هى فى هذه الترسة وأصولها وقواعدها لأن الصوفئة ورثوا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية النفس وتزكيتها وتخصصوا 
اذلك وتفرغوا له وقامت لهم فيه أسواق من التجارب المثمرة ف كل عصر 
فما لم يأخذ الانسان عن المستقيمين منهم تبقى نفسه يعيدة عن الحال 
00 


ن الصوفية المستقيمين هم الذين ملكوا العلم الذى تتهذب مه 
التفي المشرية ان فى علاقتها مع الله عز وجل أو فيما سوى ذلك من 
القدرة على التعامل مع بعضهم و وهع الفأس أقد درجت الحركات المأسونية 

ى أن تسمى الانسان الذى لم نتسب ألى المحافل المأسونية حجرأ 
غثسما أى حجرا غير منحوت أى لا بملك القدرة على أن يأخذ محله 
المناسب فى دناء المجتمع والذى نقوله : ان الماسونية بمكن أن تنحت 
ادحجارة ولكن تبقى الحجارة حجارة فى قسوتها قال تعالى : ١‏ ثموقست 
.قلوبكم من بعد ذلك ذهى “الحجارة أو أشد قسوة )١(»‏ ولكن التصوف 
والديكات الصوفية هى القادرة باذن الله على ايجاد الانسان ف كمالاته 
كلها كنها على أن بتكرر التصوف من سلسسماته فتلك نقطة مدابة فى وحود 
الانسان الذى يقوم دفر اكض العيودية لله وق وجود الانسان الذى يقدم 
أعظم العطاء فى فاب التعامل ممعم الأخرين فيقوم ذلك مجتمع كله أدب 
وكله تراحم وكله عطف وكله مودة وكله ادثار وكله لطف ٠‏ 

ولن خلط الكثير من الصوفية الخير بكثير من الدخن فأثر ذلك ' 
عبى الميكل العام لليناء فان عهمتنا فى هذا العصر أن نوجد التربية 
الصوفية الكاملة الصافية ضمن بيئات صوفية صافية على أن يآخذ 
اأتصوف محله فى مجموعة العلوم الاسلامة ولا يكون آداة لكسل ولا هربا 
من جهاد ٠+‏ 

ومن تأمل الثار: بخ العملى للمسلمين فى العصور المتآخرة بجد أن 
أقوى الحركات الاسادسعة وأصفاها وأكثرها انضباطا وتضحية كانت 


(؟) اليقرة : 5ل ٠‏ 
بحم ا 


صوقية + ان حركة الشيخ الفاروقى السرهندى أعادت الى الهند اسلامها 
وقدمت للأمة الاسلامية « عالم كير » رحمه الله ٠‏ وان الصراع ضد 
الاستعمار .الروسى قاده الشيخ شامل النقشسندى ٠‏ وان الصراع المسلح 
ضد أتاتورك قاده الشيخ سعيد الكردى النقشيندى ٠‏ وان الصراع ضد 
ايطاليا فى ليبيا قاده السنوسيون والصراع ضد بريطانيا فى السودان 
قأده المهديون وى كل هذه الحركات نجد العلم والعادة ونجد الحهاد 
والكسب ٠‏ 


ثم أن حركة الأخوان المسلمين نفسها أنساها صوق وأخذت حشقه 

التصوف دون سلبياته ٠‏ 
(ج) 

وان الذمن بحاريون دراسة علم أصول الدين أو ما يسمى بعلم 
الكلام أو ها يسمى بعلم العقائد الاسلامية مفطتون ٠‏ انه ما من فرقة 
ضالة من الفرق التى انشقت عن جسم الأمة الاسلامية الا وعندها فكرة 
أو شسبهة اختلط ليلها بنهارها واختلط الحق فيها بالباطل وما من ضلال 
عليه مسلم الا وسببه لمعة حق حمل عليها باطل والهدى أن نضع الأمور ف 
مواضعها وأن ثعرف الحق حيثما كان وآن لا يحملنئا تعصب لحق على 
تجرع باطل وآلا يجعانا الباطل ننفى بعض الحق أو نتكره على أى مستوى 
من المستوبات وها بقال هنا فى اختلافات المسلمين مع بعضهم يقال كذاك 

ان غلاة الشيعة والخوارج والمرجكة والمعتزلة وأمثالهم انطلقوا من 
يديهية ملكت عليهم تفكيرهم ثم انحرفوا فى تطبيقاتها حتى ركبوا متن 
الضلال ٠‏ 

انطلق غلاة الباطنيين من حب أهل البيت وهى من بديهيات الاسلام 
ثم غلوا فوقعوا فى التعصب ضد كل ما هو سىء ثم غلوا فآولوا ثم غلوا 
فأعطوا أثمتهم ما لا يعطاه بشر ثم وثم ٠٠‏ والباطل من طبيعته آلا يجتمع 
علبه أهله فافترقوأ وافترقوا على مذاهب وأهواء شتى ٠‏ وانطلق الخوارج 
من فكرة أن الحاكمية لله وهى عن بديهيات الاسلام ثم لم يفههوا ولم 
يعرفوا الكيفية المسئونة لتطبيقات هذه الحاكمية التى لا يمكن أن تعرف 
تطبيقاتها الا من خلال السنة فساروا من واد الى واد فلم يزالوا 


اما 


يكفرون المسلمين ويغلون ف التطبيق ومن طبيعة الباطل أن يفرق: أهله 
فتفرقوا وتفرقوا على مذاهب وأهواء شتى ٠‏ 

وأنطلق المرجئة من فكرة عدم الخوض ف ها وقع بين الصحابة من 
قتال وترك هذا الأمر لله احتراما لمجموع الجيل الذى رباه وسول الله 
بين حق وباطل » ولا بين آهل الحق وأهل الباطل وكأن الله عز وجل لم 
منزل قر آنا حد فدة حدودا ومبز ذة مدن أهل الجحيم وأهل الئعيم ثم 
افترقوا وافترقوا ثم تلاشوا ٠‏ 

وأنطلق المعتؤلة من الدفاع عن الذات الالهية أن يكون لها سيبك 
أو أن تتهم بالظلم وتعالى الله أن يكون له شبيه أو أن يكون ظالما 
ثم غلوا فعطلوا صفات الله التى حدئنا عنها الله عز وجل فعطلوا مداولاتها 
معطلين مثات النصوص القرآنية والحديثية ثم نفوا أن يكون كل شىء 
بارادة الله وقدرته معطلين آيات الله التى تصفه بِذلكَ والباطل من طبدعتة 
ألا يجتمع عليه أهله فافترقوأ وافترقوا ثم انحسروا وانحسروا ٠‏ 

وهكذا نشآت فرق اسلاممة كشرة وهذه الفرق لم تنطلق من العدم 
ولم توجد بلا نقطة ارتكاز ترتكز عليها ومن ثم فنحن لسنا بالخيار أن 
ذحرف هذه الفرق وأن نعرف اتجاهاتها الخاطئة ونرد علىها لأى اهمالنا 
لهذا سيؤدى الى أن تعود المسألة جذعة ومن ثم فان أنجاد مناعة مسثمرة 
2 المجتمع الاسلامى تقتضى دراسة علم العقائد الاسلامية واذا قارنا 
بين الاثار السلبية والاثار الايجابية لهذه الدراسات نجد أن الابجايات 
أكثر بكثير من السلبيات لأن حفظ رأس امال مقدم على محاولة الر, 
فكيف اذا كان اهمال هذه الدراسة سيؤدى الى اضاعة رأس الال كله , 
ان معرفة تحقبق أهل السنة والجماعة فى كل قضية خلافية مع التعرف 
على الأدلة الكاملة هو مان كبير لعدم الوقوع فى خطأ وقع فيه الماضون 
وحثئى درأسة الكتاب والسنة ينبغى أن بلاحظ فنها هذا ٠‏ ان اهمالنا 
اأتعرض لذلك وتبيان وجهة الحق فيه يؤدى البى فراغ يمكن أن بملاه 
الخطأ + 

د جد جد 

روى الشيخان عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم 0 .4 ١‏ سبئن من قبلكم شيرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو 
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دخلوا جحر ضب لتبعتوهم ٠‏ قلنا بأ رسول الله ٠٠‏ البهود والنصارى ؟ 
فقإل : فمن !© ٠‏ 

وقد أثقسم المهود أتفسهم ووواحدت عند هم فرق كثيره وقد أنقسم 
التنصارى على أنفسهم ووحكدىف عند هم فرق كثمرة « وقص الله عز وحل 
علينا فى القرآن قضايا الانحراف الرئيسية عند اليهود والنصارى وهذه 
الأمة سارت سيرا طوياا ووقعت فيما وقع فيه غيرها وحدث لها ما حدث 
لعبرها ٠‏ 

فاأن تعرف الأمة الخطأً الذى وقعم هن وقم فيه فى تارمخنا وتدرك 
العبرة فى ذلك فآن ق ذلك مصلحة محققة ولآن تعرف ا 
ارقا بالأمة الاسلدسة ولاك أن هذا موضوع و و أسع المدى ويحتاج 
الى محلولات ٠‏ 
ظ ع د 

والأمة الاسلامية على أبواب قرن جديد وانطلاقة جديدة باذن 
الله عز وجل ولأن يكون الانطلاق من نقطة صحيحة فذلك هو الأجود 
والانطلاق حن نقطة صحيحة مقتضى معرفة المسارأت الصاطئة ألتى حدثت 
خلال التاريخ لتجنبها ولكسب المناعة بعد الانطلاقة من الوقوع فيها . 

لقد حدثت مسارات خاطكة خلال تاريخنا 

أولا : فى باب التصورات العامة عن موضوع الايمان وما يدخل 
فيه وما يخرج عنه ٠‏ 

ثانا : ى ماب معرفة الله وصفاته وأسسمائه ٠‏ 

ثالثا : فى باب الخلافة وموضوع الحكم الاسلامى ٠‏ 

سادسا : قى جوانب من العقشيدة كعقيدة القضاء والقدر + 


١ 


وهده نماذج على أشماء حدتحثت فمها مسارات خاطكة ولابد 


المعاصر أن يكون على وضوح فيها وق غيرها من هذه المسارات ليكون 
الأنطلاق صحصحا وحستقدما ومن ثم كانت درأسة العقيدة أمرا لازما ٠‏ 


د “د # 
وفى خائمة هذه الجولة أحب أن أذكر بأمور : 


(1) يحول المستشرقون أن معمقو|أ فكرة : وهى أن المدارس 
الاجتهادية اثما جاعت لتلاق القصور فى النصوص القرآنية والحديثية ٠‏ 
دل يذهب بعضهم الى أن الاجماع وغدره قد أخترعه العلماء لسد 
القصور فى النصوص ٠‏ 

مثل هده الشيهة 3 نسلهق 5ز) السيرين 1 أكثيرون وهمخرد 
أصول 5 ثم دراسة اأفقه بأدلته هى العايي الاسم فى رد مثل 
هذه اليه ٠‏ 


( ب ) يحاول المستشرقون والمستغريون من أبتاء ااسلعين أن 

يخلعوا على المعتزلة ألقابا كثيرة وأن يعطوهم ف المجتمع الاسلامى 
دورا لا يستحقونه فمثلا يعطوتهم أحيانا لقب أصحاب المدرسة الفقهية 
الحرة قْ المجتمم الاسلامى وأحبانا يصورونهم كرواد أحرار قى قلف 
ضيق الفكر وأحيانا يصورونهم وكأنهم هم الذنن أطلقوا باب 

لاجتياد من عل » وكل ذلك جزه م خط كاملة تستيدف احماء فكر 
الأفرق الاسلاممة الضعيفة أو المئة » والأمر كله ليس كذلك ٠‏ + فااعتز له 
كانوا أول مناغتال حرية الفكر بحد السيف فهم الذين سنوا قتل مخالفيهم 
وتعديبهم ثم المعتزلة كانوا مقلدين فى باب الفقه فكلهم أو جلهم على 
مذهب أبى حنيفة ف ألفقه » والمعتزلة فى مجموع ما طرحوه من أفكار 
تركها أو اهمالها أصلا فما. يريد الآخرون أن يبنوه على مثل هذه 
المقدمات غير صحيح وليس أمامنا من علاج نعالج به أمثال هذه المقدمات 
والنتائج ع التي يراد لها أن تعيش على أرضنا الا من خلال العلم بالفقهين 


أ . 


الكبير والأكير مع الفهم الصحيح للنصوص مع معرفة حناك: كٌّق التاريخ 
الاسلامى ٠‏ 

وهكذا نجد أن دراسة الفقهين الكبير والأكبر ضرورة حتمية لآ بديل. 
عنها ليس من ناحية واحدة ولكن من نواح شتى 

( ج ) من الوقائع الثابتة أن بعض الحكومات الالحادية عممت على 
سفاراتها فى العالم العريى بيانا تذكز فيه أن بعض الاتجاهات الرجعية 
قد نمت فى أعقاب نكبة حزيران(4) ولذلك فان على هذه السفارات أن 
تشجع التيار الصوق لتقطع على هذه الاتجاهات الطريق ٠‏ 

وواضح ما هو المراد من هذا التعميم » ان الدوائر الكافرة تريد 
أن تحول بين الاسلام الكامل وبين الانتصار ٠‏ وتعرف أن الطرق الى, 
ذلك متعددة » منها أن توجد فى المجتمع الاسلامى حاقات منفصله عن 
بعضها كل منها يقطع الطريق على المسلم من أن يسارك ق العمل الاسلامى, 
الشامل لاقامة الاسلام » انهم لا يشجعون التصوف حبا به ولكن لأن. 
أمرا عندهم هو أهون من أمر ٠‏ 


فهل الحل الا أن تعرف الئاس مماهية التصوف الصحيح ومحل. 
القتصوف فى دين الله ليصبح التصوف زاد المجاهد الروحى بدلا 
من أن مكون أداة الهرب من الجهاد ؟ 

( د ) قلنا أن فهوم أكمة الاجتهاد بمجموعها كانت ممثابة اعطاء - 
الخنصوص أقصى مدى وأن ذلك كان على ضوء قواعد صالحة ومنضيطة 
ولم يكن الاقتصار على مذهب واحد هو دأبه جيل التابعين حتى ان, 
من قبل بعض خخفاء العياسيين » وما ذلك الا لأن أحدا من الأمة بعد 
رسيول الله صلى الله عليه وسلم بعينه لم بحط بالشريعة الاحاطة النى, 
. تجعل كل كلام غير كلامه ملخى ٠‏ 

ان احتياجات الزمان والمكان وتطور الأحوال والأوضاع 
واكتشاف الجديد واحتمال العفلة عن أمور تقتضيها الفتوى للحادث. 
الطارىء واحتمال الجمود على صيعة كانت لزمان ساق كل ذلك يقتفى, 


(عيد) يوندة سئة ١951‏ 9 
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الا يحصر الفكر الاسلامى والتشريع الاسلامى فى مذهب واحد من مذاهب 
آأمة الاحتهاد ولذلك لم بخن أحد من العلماء خلال العصور بنورع 
أن بحيل الناس غلى غير مذهيه اذا وجد الضرورة أو الحرج ٠‏ 


فاذا كان هذا مما ينيغى أن يكون فى كل عصر فانه فى عصرنا أكثر 
-خضرورة ٠‏ 

فالمسلم يواجه ضغوطا والمسلمون بمجموعهم يواجهون ضغوطا وقد 
أصيمح العالم مفتوحا على بعضه ولكل منطقة ظروفها ولكل قطر تعامله 
بو قد يحتاج مسأم أو قطر الى أن دتعامل ممعم دول ستى وأصئاف سمى 
وهذا كله يظهر ايجابيات اتجاه فقهى أو الضرورة أليه بما لم تظهره 
أأخرون سسادققة ٠‏ 

ثم أن مما يمكن أن يواجه الحركة الاسلامية سواء كان لها سلطان أو 
لم يكن متعدد 'الجيو انب متعاد الملاحظ وشىء يسع السير وشىء لا دسعةه 
دو أعر بسع .الئاس وأمر لايسعهم والاحتهاد اللخضيط والدناء على أقوال 
المجتهدين كل المجتهدين هو الذى يفرض نفسه بما لا يقبل جدلا ٠‏ 

كل ذلك يقال ومع ذلك نقول : 
معتمد ولابد للمسئلم أن يكون فقيها فى مذهب وعلى مذهب ٠‏ 

وأخيرا .هه وق خاتمة هذه الحولة ثقول : 
الطهارة أو فقه الصلاة أو فقه الزكاة أو فقه الصوم أو فقه الحج ؟ | 
ان المسلم بحاجة الى أن بكون فقبها فى مثل هذا لأنه لابد من الطهارة 
أليه المسلم #فقه القراكض والوصايا وكل منا وارث أو موروث ؟ 

فقه النكاح .والطلاق ؟ وكل هنا يحتاج الى أن يتزوج ويمكن أن 
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قوته عن طريق حلال وأن بعرف حدود تصرفاته » أى فقه اذن هو الذى 
لا يحتاج اليه المسلم ؟ 

ان الفقه الاسلامى يوجد حيث وجد المسلم فحيثما وجد | 
قهو د يحتاج ألى أن يعرف حكم الله فيما يلابسه أو يخالطه أن الفقه 
الام م قَْ الأوضاع الاسلاسة العادية وق الأوضاع الاستثناكية 
فحثما وجد مسلمون بتمعى التفقه سو أع وجدوا فى مجتمع جاهلى أو 
مجتمع أسلامى ٠‏ 

ان هئاك توعا من الفقه لا نمو وهو ألفقه الذى تحتاجه الدولة 
الاسلامسة قَْ أوضاعها العادية + هذا النوع من الفقه ليا دئمو حبث 
غابت هذه الدولة ولكن حتى فى حالة غيابها فالمسلم يحتاج الى أن يعرف 
حكم الله فى الأمور وهذا يقتضيه أن يتفقه ويقتضى من الفقهاء أن يفتوا ٠‏ 
| ان المفكرينق الاسلاممين اذ بلحظون نقطة خطأ فق السير فعلينا 
أن ندرك مدقة ما هو جانب الخطأً الذى يعنوئه أما أن تحمل كلا 
على ما يلغى البديهيات الأولى فهو خط منا آما اذا أرادوا هم أن لوا 
البديهيات فائهم يكونون مخطئين ونحن لا نعطى أحدا العصمة بعد 
.الرسل عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 

د 2 


واذا كنا بحاحة الى دراسة الفقه بآبوايه كلها ليكون واضحا لنا 
ها ينبغى فعله على ضوء العلم فيما يصادفنا » واذا كنا بحاجة لدراسة 
الفقه من أجل أن نعرف حكم الله فيما نصادفه فنحن بحاجة الى دراسة 
العقاكد الاسلامة لنعرف الصواب فبها ونتجئف الخطأ ٠‏ ترى آلا نحتاج 
الى أن نعرف ماذا بدخل فق كل ركن معن أركان الابمان من معان ؟ ترى 
آلا نحتاج الى أن نعرف صفات الله وأسماءه وأفعاله ؟ ترى ألسنا بحاجة 
الى دراسة قضابا الالهيات والنبويات والسمعيات ؟ وهذه مباحث 
العقاكد الركيسية ٠‏ ترى آلسنا محاحة الى أن نعرفه الحق ف القضابءا 
التى افترقت مها الأمة ؟ ترى ألسنا بحاحة الى أن نعرف سر ضلال 
الخوارج وهى فرقة تحدثت عنها النصوص وسر ضلال نفاة القدر وهى 
فرقة تحدثت عنها النصوص ؟ ترى آلا نحتاج الى معرفة. القول الحق 
غى أمهات الأمور التى اشتهرت وانتشرت وافتتن مي الناس ؟ 
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وهل كتب العقائد تدحث الا فى مثل هذا ؛ 


صحيح أن هناك أبحاثا كثيرة توسع الباحثون فيها ولكن ليس هذا 
«أخذا بل هذا يقتضيه العلم ؛ ان مقتضى العلم أن يعطى التحقيق حقه فى 
كل قضية واذا كان هذا لا يحتاجه أفراد 'الأمة فانه الشىء الذى بحتاجه 
أهل الاختصاص وهل بسئثل أهل الاختصاص لاذا توسعوا فى أمر ما ؟ 
اننا لا نسألهم بل نعتبرهم ملومين لو لم يفعلوا فكيف نلومهم اذا فعلوا ؟ 
واذا كنا بحاجة الى دراسة فقه وعقائد أو لسنئا بحاجة الى التحقق 
القلبى ء واتقان السير القلبى والروحى الى الله عز وجل وهل التصوف 
الصافى الا هذا ؟ 


وعلى كل حال : 


اننا ما كتبنا الذى كتبناه لندخل معركة كلامية أو جدلية مم أحد ؛ 
انثا لا نرغب بهذا ولمس هذا من طبيعتنا ولكنا أحبينا أن نذكر المسلمين 
دضرورة علوم ؛ ونحذرهم مما علق بها من دخن فان أصبنا قلله الحمد ؛ 
وان أخطأنا فانئنا نستغفر الله ونرجو هن كل من يعثر على الخطأ أن يدلنا 
عليه ؛ ونحن لن نخجل من الاعتراف به والاعلان عنه ٠‏ أما الذين تدفعهم 
دوافع نفسية غير مخلصة لله نحو رد أو نقض ف غير مهله فهؤلاء بيننا 
وبيثهم الله وهو حسيئا وئعم الوكيل ٠‏ 


» 2# © 
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وأحب ف ختام هذه الجولات أن ألخص ما أحلم فيه لاخوانى 
المسلمين فى باب الفقهين الكبير والأكبر : 


أولا : أن موجد ألتأليف الحدىث المناسب ف أصول الفقه وف المنطق 
دكتوبا بآيد اسلامية وعقلية اسلامية + وفى الفقه وى التوحيد وى 
لتصوف أن يكون تآليفا ترتيط فيه الأصول بالفروع وأنا أعرف كثيرا 
من الدراسات السائرة فى هذا الطريق منها الموجود » وغنها الذى يعمل 
ديه أهله وجزى الله الجميع خيرأ » وسواء وجد هذا النوع من المؤلفات 
أو لم يوجد فاننى أطالب نفسى واخوانى المسلمين بأن يجهدوا فى محاولة 
التفقه ى هذين الفقهدن وى أصول ذلك وإلكتب المؤلفة ى ذلك كشرة 
وأهل الاختصاص موجودون ٠‏ 


- وماذا على الواحد منا لو جاء الى عالم بقضية فسآله عنها ولو كان 
يختلف معه فى جزئيات من الأمر على أنى أحذر من العقلية الخاطئة أن 
تجرئنا إلى خطأ » وأطالب نقسى واخوائى بأدب طالب الحلم ١‏ أهل 


٠ العلم‎ 


ثاشا : أن دوجد العلماء المختصون قى هذه العلوم وأن يكونوا من 


٠ والمفاهيم‎ 


ثالثا : أن يبذل بعض طلية العلم جهدا للنبوغ. ق فقه مذهب من 
المذاهب وف اتقان أصوله ومعرفة أدلة ذلك ليكونوا أكمة فيه وليكونوا 
. قادرين على الفتوى المكافكة لروح العصر على ضوء أصول هذا اللذهب 
وفروعه وأن تتوسم دائرة هؤلاء المختصين لتشممل أصول المذاهب الفقهية 
المعتيرة ليكون ذلك كمقدمة لاغناء العصر بالفتاوى المناسبة له » أننى 
أحلم بفقه اسلامى معاصر على ضوء مذاهب الأكمة + 
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رأبعا : وائنى أدعو المسلمين جميعا ألا يضيقوا ذرعا بتحقدق أهل 
التحقيق » كما أدعو أهل التحقيق الى أن تكون آفاقهم وأسعة فلا بشتدون 
قْ النكير على من خالفهم في الرأى اذا كان لاتحاهه سند من أقوال 
الأئمة وفتاو أهم ٠‏ 

خامسا : وآأدعو مع هذا كله الى أتقان فقه: الدعوة واتقان فقه 
التربية والى أعطاء المعركة حقها والى ادراك طبعة العصر والى ادراك 
احتياجات المسلمين الحقيقية وأدعو الى بذل جهد متواصل للارتقاء 
بالمسلم الى سقفه الأعلى فى كل شىء ٠٠‏ والحمد لله رب العالمين ٠٠‏ 


د 0 
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هل هذه هى معركتنا ؟ وأقول : هذه جزء من معركتنا الكترى دل 
هى واجب يقتضيه النجاح في معركتنا ولكن معركتنا أوسع من ذلك ٠‏ 

ان معركتنا ذات أبعاد كثيرة وبداية النجاح فى هذه المعركة هو 
انوضوح الفكرى والانتصار الفكرى ٠+‏ 

والوضوح الفكرى أبعد من أن يكون درسا للفقهين الكبير والأكبر 
وأصولهما والأنتصار الفكرى أبعد من أن يكون مناقشة فق قضيه جزئيه 
أو كلئة منفردتين ٠‏ 
صدنها ملاحظين ما ذكرناه من قبل من قضايا صلة الحكم العقلى و الشرعى 
والعادى دمعضها وملاحظين المواعد الأصولية 2 فهم هذه الخنصوص 
المسلمين المعاصرة ٠‏ 

*06 * 

انه من المسلم عند علماء الحديث أن مما بيضعف من قوة الحديث 
أن بخالف راويه ولو كان ثقة من هو أوثق منه فاذا تعارض حديث رواه 
ثقات مع نص متواتر فما الحكم ؟ ان كثيرين ممن يقررون القضية الآولى 
بقيمون الدئيا ويقعدونها اذا تردد امام مجتهد ق الأخذْ يحديث بسدب 
رؤيته أن هذا الحديث بخالف المتواتر » فالادراك الصحيح للخنصوص 
فى الفهم شىء لابد منه كنقطة انطلاق اسلامى فى عصرنا لأن كل أنطلاق 
غدر هذا الانطلاق معرض لعقبات كثيرة بعضها شيه معاصرة وبعضها 
محصادمات لا ثهاية لها فى المواقف والآراء » وبعضها تئشاً عن ابقاء 
المسلم فى حيرة وهو يمر ببعض النصوص وبعضها بنشاً عن تعريض 
المسلم للوسوسة بسبب فهم خاطىء للخنصوص وكل ذلك وأمثاله لا يقطم 
الطريق عليه الا فهم شامل وصحيح للنصوص وادراك للعلوم التى 
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أنه كثيرا ما يحدث أن بمر المسلم بنص فيتبادر الى ذهنه معئى 
لا يكون هو المراد فاذا لم تحدد الفهوم الصحيحة للنصوص فسيبقى 
مجال للخطأ كثير » وسيبقى مجال للوسوسة وللشكوك وللتشكياك كبير 
ويكفى أن نقرأ حادثة أبس أبى كعب التى يقول فيها : « فوقع فى نفسى 
من التكذيب ولا اذ كنت فى الجاهلية » لندرك ضرورة العلم الصحيح فى 
المسائل كلها حتى لا يتعرض المسلم فضلا عن غيره لهزةٌ ما ٠‏ 

ان هذا جزء من قضية الوضوح الفكرى » ولكن الوضوح الفكرى 
يقتضى مأ هو أوسع من ذلك وان الوضوح الفكرى فى كل الأمور هو 
بداية البدايات فى العمل الاسلامي الناضج ٠‏ 

واكن الوضوح الفكرى شىء والانتصار الفكرى شىء آخر ٠‏ 

فأن تكون واضحة لديك الأشياء على حقيقتها لا يعئى أنك انتصرت 
على خصمك فى شسأئها » ان شرط الانتصار أن يكون الحق وحججه واضحين 
لديك واكن الانتصار يكون عندها تدحض حجج خصحك وتبطلها وتفقده 
القدرة على التأثير بواسطتها وهذه مرحلة تالية للوضوح وهذا وهذا هما 
مقدمة الانتصار السياسى والعسكرى ف بلادنا وعلى امتداد هذا العالم . 


وهذا وهذا يقتضيان ثقافة شاملة اسلامية ومعاصرة ويقتضيان 
قدره على اقامة الحجة وقدرة على استنباط الحلول للمشاكل كلها وقدرة 
على رسم الطريق نحو حياة أرفى وأكمل وأسلم وأقوم وعلى هذا فان 
علينا أن نفهم قضية دراسة الفقهين الكبير والأكير ضمن هذا الاطار 
العام 1 

يصارع الاسلام فى عصرنا دبانات ودولا تنوم على أفكار محددة 
ومن ثم فهو يصارع هذه الأفكار وفى عصرنا تجد أنسانا غلبت عليه فكرة 
معينها فلايد من وضوح فق شسأنها وفى عصرنا تجد شبهة بعيئها 'تحول 
دون أنسأن ما وقبول هذا الدين وفى عصرئا تجد قضية يتحرك فيها حب 
المنفعة أو عاطفة الحقد فتجعل الانسان أسير ذلك ٠‏ 


ولابد من الانتصار الفكرى والأخلاقى على هذا كله كجزء من 


أننا لازلنا نصارع الآخرين على قلب المسلم وعقله '. 
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فاذا كان الأمر كذاك فكم بيئنا وسين الانتصار الفكرى العالمى » أن 
هذا الانتصار الفكرى لابد له من أدواته » ومداية ذلك الوضوح الفكرى 
الشامل ثم تحديد الخلاف بيننا وبين الآخرين واقامة الحجة على الجميع 
فى كل شىء بطريق ذلك » ثم الانطلاقة العملية الصحيحة من أجل بناء 
اسان جديد وعلاقات انسانية صالحة ومؤسسات صالحة تحتكم كلها 
لله ورسوله وتخضع بعد ذلك للشورى على ضوء القواعد الصحيحة 
الشورى من أدنى مؤسسة محلية الى أعلى مؤنسسة عالمية فتكون كلمة 
الله حاكمة للجميع والشورى حق للجميع فيما هو عن أمر الجميع أو 
هى حق لأهلها أن كان أهلها هم أهل الحق فيها ٠‏ 

والمسآلة تحتاج بعد الاستيعاب الى جهد ٠‏ 


عد جد 
وحججنا والحمد لله واضحة ولن يبخل مسلم بجهد فى سبيل الله 
عز وجل : ان حججنا فى أن هذا الاسلام هو الذى يحقق العدل والسلام 
على هذه الأرض وف أنه هو الذى يخطى احتياجات البشرية تغطية 
صحيحة » ان هذا كله أوضح من الشمس ف رابعة النهار ٠‏ : 


وأن الخلل فى كل نظام آخر وف كل طرح آخر واضمح وضوح النهار 
لن عقل » الفكر يدل على ذلك والتجربة تدل على ذلك ٠‏ 


هذه الشيوعية التى نقلت الانسان من تحكم صاحب رآس المال 
الى تحكم الدولة » ومن تحكم طبقة الى تحكم طبقة آخرى » ومن 
ديكتاتورية لا حجة لها الى ديكتاتورية ظالمة ممبررات ظالمة والتى نقلت 
الانسان من ولاه الفطرى الى ولاءات وهمية والتى تجعله بعيش على 
أحلام خيالية بعد مكات السنين خلاصتها أن تلغى الدولة ليآخذ كل ائنسان 
حسب حاجته ويبذل من أجل ذلك كل طاقته فى الوقت الذى نرى فيه أن 
سلطان الدولة ف دولة المرولمتاريا بزداد يومأ بعد يوم ©» أهذه الشيوعية 
التى هذا ثسأنها والقائمة على التعطيل العقلى والمغالطات العلمية يمكن 
لو وجد المسلم الحق أن تقف أهام الاسلام الذى يعطى الانسان حاجاته 
كلها ويوجه طاقاته كلها فى الطريق الصحيح ويعطى العالم نظاما كامل 
العدل فى كل شىء ٠‏ ظ ' 





١6ه‎ 


نه ه الزاسمالية الى بلغ ظامهأ وغتوهاأ و تحطّمها الشعوب كُُ 
مكان هل يمكن أن تثبت أمام الفهم الواضح لرسالة الله عز وجل ٠‏ ان 
هذا لآ يمكن أن بكون متى وجد الوضوح الفكرى والجهد الصادق اللذان 
من خلالهما يدرك المسلم حقيقته وحقيقة مهمته فى هذه الحياة فى كونه 
هو الوصى على هذا العالم بكلمة ألله ليقوم العدل ودتحقق السلام الشامل 
على الأرض هن خلال سيطرة كلمة الله بوساطة المسلمين على هذا العالم ٠‏ 

ان لمعركتنا الفكرية هذه أبعادها ؛ ولقد أحبينا أن نسجل باختصار 
هذه الأبعاد حتى لا بيقع مسلم أسيرا لقضية فكرية جزئية وحتى لا 
يفهم أحد فهما خاطثًا من خلال كلامنا عن الفقهين الكبير والأكبر فى هذه 
الرسالة فتدزك محل هذا ى مجموع ما نريده لأمتنا الحبيبة أمة الاسلام ٠‏ 
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هلا 





الحولة الأولى ِ 0 9 - ل 
الجولة الثائية فى الحكم العقلى والعادى والشرعى ١‏ : 
الكون وقوانينه ٠‏ 0 ِ 
لتك العقل وأحكامه : 1 ١‏ م : 


الجولة الثالثة وهى كذلك فى الحكم العقلى والعادى رالشرعى 


الجولة الرابعة وهى فى ميدان من ميادين المعرفة  ٠ <٠‏ 
الحولة الخامسية ٠ : ١ : ٠‏ : 1 
الحولة الساحسة . 2.ه .٠ه‏ ا٠ء. ‏ اه اه 

الجولة السابعة ‏ . 2. . ا. اه ا . لء 
الجولة الكامئة ‏ . 2. 0. اه ا. ا. له 





رقم الابداع ددآار الكتف : اق / أىةأا 
الترقيم الدولى : 5١ ٠‏ _ نمب ب بااية 











